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ب
مقدمة

الحـمد	لله	فـرض	الصيـام	ليجـمل	الصـائمين	بجـمال	عُمار	ملكـوته	الأعلى،	ويـرفعهم	على
ملائكـته	المقربـين	بجهادهـم	أنفسهم	قهـراً	لها	على	تـرك	ما	لا	غنـى	لها	عنـه	من	طعام	وشراب

نهاراً،	ومن	نوم	وراحة	ليلًا،	ففرض	سبحانه	علينا	صيام	النهار،	وسن	لنا	ص	قيام	الليل.
والصلاة	والسـلام	على	من	أكمل	الله	به	دينه	الـذى	به	نيل	السعـادتين،	وأتم	علـينا	به	ص
نعمته	التى	بها	كمال	الـنفس	بمعرفة	الله	وعلم	أيامه	وأحكـامه،	وحكمة	أحكامه،	وكمال	الجسم
بما	بينه	لـنا	ص	بعمله	وقـوله	وحاله	من	أنـواع	العبادات	والقـربات،	ومكـارم	الأخلاق	وجمال
المعـاملات،	حتـى	أصبح	المـسلمـون	وهم	فى	هيـاكلهـم	الإنسـانيـة	وعـلى	وجه	الأرض	كلهم
ملائكة	مقربون،	بما	تجملوا	به	من	العمل	لنيل	محاب	الله	ومراضيه	سبحانه،	ورضوان	الله	تعالى
يغـشى	رجالاًً	صـدقوا	ما	عـاهدوا	الله	عليـه،	وقاموا	لـربهم	ونبيهم	بما	نـالوا	به	فـضله	سبحانه،
ورضوانه	الأكبر	من	أفـراد	الصحابة	وأبدال	السلف	وأئمـة	الخلف،	خصوصاً	العاملين	منهم	فى
هـذا	الزمـان	الذى	صـارت	فيـه	الفتن	كقـطع	الليل	المـظلم،	وهم	عـلى	ما	كـان	عليـه	السلف
الصالـح	كالأنجم	المضيئـة	فى	ظلمة	الليل	الحـالك،	لا	تشغلهم	زينـة	الحياة	الدنيـا	ولا	تنسيهم

محنها	ذكر	الآخرة	والعمل	لها.

وبعد،

فيقـول	خويدم	الفقراء	محمـد	ماضى	أبو	العزائـم:	إن	الواجب	المقدس	على	كل	المعاصرين
لى	وخصوصاً	لمن	عـرفتهم	من	أحبابـى	فى	الله	المسارعين	لـلعمل	بما	كان	عليه	سلفـنا	الصالح،
ألزمنى	أن	أحب	لهم	ما	أحبه	لنفسـى،	فى	أوقات	فرض	الله	علينا	عمارتها	بـالصيام	والقيام	فيها
له	سبحـانه	بنوافل	البر،	وكـان	شهر	رمضـان	المعظم	خير	شهـور	السنة	لأن	الله	فـرض	صيامه
وسن	رسول	الله	ص	لنـا	قيامه،	وبين	لنـا	بقوله	فضله،	وبعمـله	الشريف	قدره،	فكتـبت	لنفسى
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ولإخـوتى	المسلمين	جميعاً،	مـا	أحب	أن	أقوم	به	بتوفيق	الله	وحسن	عنـايته،	لنفوز	بمعية	رسول
الله	ص،	وجـوار	الأحبة	فى	فـردوس	الله	الأعلى	)يَظوcمَظ لَه ينَظفَضعُ مَظالٌ وَظلَه بَظُؤونَ * إَِّ مَظنc أتََه eللََّظ بَِضلcبٍ

سَظلِمٍ(	الشعراء	88	و89.
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الباب الأول
الصيام

من معانى الصيام
الصيـام	جهاد	الجسم	وسـياحة	العقل	ومـشاهدة	الـروح،	ومن	صام	بتلك	الحقـائق	فقد	نفذ
مـن	أقطـار	الـسمـوات	والأرض	بـسلطـان	الحق،	ومن	صـام	صيـام	أهل	العـادة	فترك	الأكل
والشرب	وملامسـة	النسـاء،	ولم	يجاهد	جـسمه	ولم	يسح	بعقلـه	ولم	يشهد	بـروحه،	فليس	له	من

صيامه	إلا	الجوع	والعطش	ولا	من	قيامه	إلا	العناء	والسهر.

والصيام	التجـرد	من	الإنسانية	بعـد	التجرد	من	الحيوانيـة	وكيف	لا	يكون	كذلك	والله	تعالى
يقول:	)إِنِّ نَضذَهرcتُؤ لِلرَّحcمَظ^نِ صَظوcمًا فَضلَهنc أكَُضلِّمَظ eلcَظوcمَظ إنِسِيًّا(	مريم	88،	لأن	الصيـام	خروج	عن	مرتبة
الإنسانية	للاتحاد	بالمـكانة	الملكوتية،	فالصائـم	لا	يتكلم	مع	الإنسان	مع	أنه	مجانسه	ومشاكله،
قـال	سبـحانه:	)قَضالَه ءَظايَُكَ أََّ تُؤكَضلَِّظ eلنَّاسَظ ثَهلَه^ثَض لَهَظالٍ سَظوِيًّا(	مـريـم	10،	فنفـت	الآية	الأولى	كلام
الأناسى	وأثبتت	الكلام	مع	المـلائكة،	وفى	الآية	الثانية	نفت	كلام	الأناسى	وأثبتت	الكلام	مع
	لتفـوز 	مجـاهـدة 	المجــانسـة 	تقتـضيه 	أمـسكت	عـما 	وذلك	لأن	الحقـائق	الحيـوانيـة الملائكـة،
بالمشاهدة،	رزقنا	الله	الصيام	الذى	به	نجانس	العالم	الأعلى،	إنه	مجيب	الدعاء	رب	العالمين.

والصيام	تجريد	مما	يناسب	الإنسـانية،	وتخلية	عما	يناسب	الملكية،	واتصال	بعالم	اللاهوت	فى
صورة	الناسوت	وهو	العجب	العجاب.

والصيـام	ترك	ما	تحب	مـسارعة	إلى	مـا	يحب	سبحانه،	وخـروج	من	سور	الحيطـة	والتحديد
وباعث	الشهوة	والتجديد،	بل	ولوازم	الحياة	الإنسانية	تشبهاً	بأخلاق	رب	البرية.

*		*   *
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الصائمون
الصائمون أربعة أنواع

تارك	لشهوته،	وتارك	لرغبته،	وتارك	لوجوده،	وتارك	لشهوده،	فالسالك	يصوم	بترك	شهواته،
والواصل	يصـوم	بترك	رغباته	من	كـرامة	وولاية	وشهـرة	وحظ	عاجل	وآجل،	والمـتمكن	يصوم
مشاهداً	أكـمل	مشاهد	التوحيد	فيرى	الصيـام	بالله	ولله	ومن	الله،	فيفنى	عن	شهود	عمله	فإذا
لحـظه	استغفر،	والمتحد	يترك	فى	صـيامه	شهود	تلك	المعانـى	وهو	وارث	مقام	)قُلِ eللَُّ< ثمَُّ ذَضرcهcُ فِ
	هــو	صيـام	ورثـة	رسـول	الله	ص،	ولأبـداله	مـن	الصــديقين 	91،	وهـذا خوcَضمcِِ يَظلcَظبُون(	الانعــام
والشهداء	شميـم	من	هذا	العبير،	وفى	هذا	المقام	صيـام	أهل	)لا	حول	ولا	قوة	إلا	بالله(	وهناك
صـيام	فوق	ذلك	لمن	ذاق	حلاوة	التنـزل	للماء	المهين	-	فخذ	بذوقك	-	الـذى	صورك	هو	الذى
	تحقـقت. 	فـمن	أنـت	إذا 	الــذى	أقــامك، 	والـــذى	جملك	بـمعــانــى	الـصفــات	هــو وفقك،

والـصيام	سر	من	أسرار	الـصمديـة	فاحفـظ	السر	عن	غير	أهله،	مـنحنى	الله	وإيـاك	صيام
أهل	الاتحاد	إنه	مجيب	الدعاء.

صوم رمضان
الصيام فريضة على كل مسلم

cلَهَظلَّكُم cلِكُمcلَّيِنَ مِن قَهe لصِّيَظامُ كَهَا كتُِبَظ عَلَهe ُُكمcلَّيِنَ ءَظامَُؤواْ كُتِبَظ عَلَهe أَيَُّظا^dيَظ(	 	تعـالى: قـال
تَهَّىقوُن، أَيَّاماً مَّىcدُودَ^تPٍ فَضمَظن كَضانَ مِكمُ مَّيِضًا أَوc عَلَه سَظفَضرٍ فَضعِدَّقةٌ مِّنc أَيَّامٍ أُخََظP وَظعلََه eلَّيِنَ يُؤِيقوُنَضهُؤ/ فدcِيَظةٌ طَهعَظامُ

مcِكيٍِ< فَضمَظن تَضَهوَّعَ خَيcًا فَضوَُظ خَيcٌ لَُّ/P وَظأنَ تَضوُمُواْ خَيcٌ لَّكُمc< إِن كُنتُؤمc تَضcلَهموُن(	البقرة	183و184.
)يَظd^أيََُّظا eلَّيِنَ ءَظامَُؤوا(	أى	يـا	أيها	الذيـن	صدقوا	بـالله	ورسوله	) كتُِبَظ علََهcكُمُ eلصِّيَظام(	أى
فرض،	والصـيام	لغة	مصـدر	صام	وهو	الترك،	والـصيام	شرعاً	هـو	الإمساك،	ومن	تـدبر	الصوم
فعلم	أن	الله	تعالى	حرم	عـلينا	فى	الصوم	مـا	أباحه	لنا	فى	الفطـر،	الأمر	الذى	يقتـضى	ما	حرمه
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علينـا	فى	الفطـر	من	صغيرة	وكبـيرة،	فقول	الـفقهاء:	الإمـساك	عـن	شهوتـى	البطـن	والفرج،
يقتضى	حبس	جميع	الجوارح	عن	الاستطالة	فيما	أباحه	الله	تعالى	من	الضروريات،	فلا	يسمع
ما	يـكره	سماعه	شرعـاً،	ولا	يتكلـم	ولا	يشم	ولا	يمـس	إلا	بقدر	الـضرورة،	مع	مراقبـة	أنفاس
الصـوم	واستحضار	أنه	صـائم،	ومن	أمسك	عـن	شهوتى	البـطن	والفرج	وتوسع	بـالجوارح	فيما
أباحه	الله	أو	تعدى	حدود	الله	تـعالى	فقد	انتهك	حرمة	الصوم،	وفـاته	من	أجر	الصيام	بقدر	ما

أفرط	به	من	جوارحه،	وهذا	هو	الصيام	شرعاً.

)كَهَا كُتِبَظ علََه eلَّيِنَ منِ قَهcلِكمُ(	ووجه	الـشبه	جـائـز	أن	يكــون	فى	حكم	الفـرضيـة	فقط،
وجائز	أن	يكـون	فيها	وفى	تعيين	الـزمان	والعمل،	فإن	كـان	الأول	فيكون	تعيين	زمـان	صيامنا
وبـيان	مقداره	فى	كل	يـوم	خاصاً	بنـا،	وهذا	ما	يـظهر	بدلـيل	قوله:	)أَيَّاماً مَّىcدُودَ^تٍ(	وبما	ورد
أن	الـصيام	كان	أول	فـرضه	ثلاثة	أيام	مـن	كل	شهر	ثم	نسخ	بقـوله	تعالى:	)شَضcرُ رَظمََان(	الـبقرة
185،	وبـدليل	الفديـة	التى	جـعلها	الله	رحمة	بـنا	فى	أول	عهدنـا	بالصـيام	بعد	أن	أبـاح	للمريض
والمسافـر	القضاء	فى	هذه	الآيـة،	ثم	نسخ	هذا	الحكـم	بآية	قولـه	تعالى:	)شَضcرُ رَظمََان(	البقرة	185،
وذكـر	المريض	والمسـافر	أيضاً	بيـاناً	للناسخ	والمنـسوخ،	وإن	كان	الحكم	الـثانى،	وهو	أن	وجه
الشبـه	المطابقة	فى	كل	مـعانى	الصيـام،	يكون	الذى	فـرض	علينا	هو	مـا	فرض	على	الذين	من
قبلـنا	وهـو	شهر	رمـضان،	وكـان	الصـائم	يـترك	الأكل	والنكـاح	من	صلاة	العـشاء	إلى	صلاة
العشـاء،	حتـى	خفف	الله	عنـا	بقـوله	تعـالى:	)وَظكُلوُاْ وَظeشcَظبُواْ حَظتَّى يَظتَضَضيََّ لَهكُمُ eلcخَضيe ُcلcَبcيَظُؤ مِنَظ
)Pcُئِكمdلرَّفَضُ إِلَه نسَِظاe ِلصِّيَظامe لَهَضcلَه cُ)أحُِلَّ لَهكم	سبحانه:	وبقـوله	187،	البقرة	ر(cَجcلe وَظدِ مِنَظcَسcلe ِcخَضيcلe

البقرة	187	إلى	آخر	الآية.	وقد	ورد	هذان	التأويلان	عن	أفراد	من	الصحابة.

وقوله	تعالى:	)لَهَظلَّكمcُ تَهَّىقُون(	أى	تتقون	من	الوقوع	فى	المفطرات	فتنالوا	بتقواكم	رضوان
الله	تعالى.

قوله	تعالى:	)أَيَّاماً مَّىcدُودَ^تٍ(	منصوبة	على	الظرفية	بنزع	الخافض	أو	أنها	مفعول	به	لفعل
محذوف	تقـديره	أن	تصوموا	أياماً	معدودات،	وتأولهـا	عطاء	أنها	صيام	ثلاثة	من	كل	شهر	بحجة
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	معـدودات،	وقال	بعضهم	أن	الأيـام	المعدودات	هى	شهـر	رمضان أن	الشهر	لا	يقـال	له	أياماً
وأن	الثلاثـة	الأيام	التـى	كان	يصـومها	ص	قبل	نـزول	الآية	كـانت	تطـوعاً،	وهـذا	هو	الأولى
لسياق	الآية،	لأنه	لم	يرد	نـص	صريح	ولا	برهان	على	أن	الله	فرض	علينـا	أولاً	صيام	ثلاثة	أيام

وعليه	عمل	الأمة	سلفاً	وخلفاً.

	أن	المـريض 	)فَضمَظن كَضانَ مِكُم مَّيِضًا أَوc علََه سَظفَضرٍ فَضعِدَّقةٌ مِّنc أَيَّامٍ أُخََظP(	يـبين	الله	لنـا قـوله	تعـالى:
الـذى	لا	يقوى	على	الصيـام	خوفاً	من	تـأخير	برء	أو	زيادة	مـرض،	فالحكم	أنه	يفطـر	ويقضى
عـدة	الأيام	التـى	أفطرهـا	بعد	شفـائه،	وأن	المسافـر	الذى	لا	يـقوى	على	مشـقة	السفـر	يفطر
ويقـضى	عدد	الأيـام	التى	أفطـرها،	ملاحظـاً	حرمة	الـشهر	فى	بقيـة	الجوارح،	حتـى	يكون	من

أهل	التقوى	الصائمين	بكل	الجوارح	إلا	البطن.

	)وَظعلََه eلَِّينَ يُؤيِقُونَضهُؤ/ فدcِيَظةٌ طَهعَظامُ مcِكيٍِ(	رفع	الله	تعـالى	عن	المـريـض	وعن قـوله	تعـالى:
المسافـر	مشقة	الصوم	رحمـة	بهما،	وخفف	عمن	امتحنهـم	بفرض	الصيام	فـرخص	لهم	فى	الفدية
عن	الصيام	حـتى	نسخ	هذا	الحكم	بالآية	التالية.	وجـائز	أن	يكون	طاق	يطيق	قام	به	بسهولة،
وأطاق	يـطيق	كعسر	علـيه	أو	صعب	كالـشيخ	الهرم	وكـالمرأة	الحـامل	والمرضع،	إن	طـال	حملها
ورضاعها	وظهـر	ضعفها،	أو	كمن	لا	يجد	محلة	يأوى	إليها	عـند	فطره	وسحوره	حتى	يجد،	فإن
وجـد	صام	بقيـة	الشهـر	وقضى	عـدد	الأيام	الـتى	أفطـرها،	ويكـون	حكم	هذه	الآيـة	لم	ينسخ
بـالنسـبة	لمن	ذكـرناهم	)فِدcيَظةٌ طَهعَظامُ مcِكِيٍ(	الفديـة	هى	مـا	يفديه	المفـطر،	بـدلاً	عن	صومه
لـلمسكين	طـاعة	لحـكم	الله	تعالى،	والفـدية	هـى	صاع	مـن	بر	أو	شعير	أو	طعـام،	ولفظة	فـدية
مـرفوعة	على	أنهـا	خبر	لمبتدأ	مـلحوظ	أى	فحكمه	فـدية،	أو	مبتـدأ	لخبر	محذوف	تقـديره	فعليه
فدية	)فَضمَظن تَضَهوَّعَ خَيcاً فَضوَُظ خَيcٌ لَُّ(	والتطوع	هو	نوافل	البر،	والمعنى	أن	الله	يرغبنا	فى	عمل	الخير
فى	رمضـان،	بأن	من	أطعم	مسكيـنين	عن	اليوم	أو	أكثر	كـان	ذلك	تطوعاً	مـنه	مقبولاً،	وقد	بشر

المتطوعين	أن	التطوع	خير	لهم	عند	الله	ووعد	الله	العبد	بخير	لا	تعلم	نفس	قدره.

قولـه	تعالى:	)وَظأنَ تَضوُموُاْ خَيcٌ لَّكمcُ< إِن كُنتُؤمc تَضcلَهمُون(	يبـين	الله	تعالى	لـنا	العـمل	الأفضل
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لـديه	بـعد	أن	رخـص	للمـريض	والمـسافـر	فى	الفطـر	وكلفهما	بـالقضـاء،	لأن	القـضاء	يـسقط
العقوبـة،	ثم	رغبنـا	فى	الأفضل	فقـال،	وصيام	المـريض	والمسـافر	خير	له،	لـينال	فـضل	صيام
رمضان	فى	رمضان	)إِن كُنتُؤمc تَضcلَهموُن(	أى	تعلمون	خير	الخيرين	فتسارعون	إليه	وهو	الصيام.

قـوله	تعالى:	)شَضcرُ رَظماََنَ eلَِّيd أنُزِلَه فِهِ eلcُؤرcءَظانُؤ هُؤدًي لِّلَّاسِ وَظبَظيِّنَ^تٍ مِّنَظ eلcُدَضى وَظeلcُؤرcقَضانPِ فَضمَظن شَضدَِض
مِكُمُ eلشَّقcرَظ فَضلcيَظُمcهُؤ< وَظمَظن كَضانَ مَظيِضًا أوcَ علََه سَظفَضرٍ فَضعِدَّقةٌ مِّنc أَيَّامٍ أُخََظ> ييُِدُ eللَُّ بِكمُُ eلcيُؤسcَظ وَظلَه ييُِدُ بِكمُُ eلcسcَُظ

وَظلُِؤكcملُِواْ eلcدَِّقةَض وَظلُِؤكَهبُِّواْ eللََّظ علََه مَظا هدََضىكمcُ وَظلَهَظلَّكمcُ تَهشcكُُونَ(	البقرة	185.
عين	الله	لنا	زمان	فـريضة	الصوم	بعـد	أن	قال	سبحانه:	)أَيَّاماً مَّىcدُودَ^تٍ(،	فـشهر	رمضان
بـدل	من	الـصيـام	فى	قــوله	سبحــانه:	)كُتبَِظ عَلَهcكُمُ eلصِّيَظام(،	ولك	أن	تقـول	أنه	خـبر	لمبتـدأ
(	الـشهرة	لأن	الشهـر	مواقيت	لمصـالح	الناس cرُ محـذوف،	أو	مبتدأ	لخبر	محـذوف	ومعنى	)شَض
وقضاء	حوائجهم،	ومعنى	)رَظماََن(	مأخوذ	من	الرمضاء	التى	ترمض	فيه	الفصال	من	حرارة
	بهذا	الاسم	لأنه	جاء	فى	زمن	الصيف	حـال	التسمية،	وجائز	أن	تقول:	ترمض الصيف،	وسُمْىَّ
فيه	معاصى	العباد	أى	تزول	بالصيام،	)eلَِّيd أُنزِلَه فِهِ eلcُؤرcءَظان(	أى	الموصوف	بإنزال	القرآن.	

ومعلـوم	أن	القرآن	أنزل	نجـوماً	متفرقـة،	فكيف	يصح	أن	يكون	أنـزل	فى	رمضان؟!	والجواب
أن	القـرآن	نسخـته	السـفرة	الكـرام	من	أم	الكتـاب	ليلـة	النـصف	من	شعبـان	إلى	ليلـة	الرابع
والعـشرين	من	شهر	رمضان،	وأنُزل	إلى	سـماء	الدنيا	فى	الليلة	الخامـسة	والعشرين	منه،	وجائز
أن	يفتتـح	الله	إنزال	بعضه	فى	رمـضان	فيكـون	كإنـزال	الكُل )هُؤدًي لِّلَّاسِ(	أى	بيانـاً	لما	فيه
َضانِ(	أى ق cُؤر cلe ى وَظ ُدَض cلe َظينَِّ^تٍ مِّنَظ ب سعـادة	العالم	فى	ديـنهم	وأخراهـم	وفى	مصالحـهم	الدنيـوية	)وَظ
مبيـنة	للحقـائق	التى	بهـا	تزكـية	النفـوس،	وتثقيف	العـقول،	وعمارة	القلـوب	بالغيـب	المصون،

الذى	ترتسم	أسراره	على	جواهر	النفوس،	وهذا	معنى	)منَِّظ eلcُدَضى(.

وَظeلcُؤرcقَضانِ(	أى	الآيات	الفارقـة	بين	الحق	والباطل	فـيما	يتعلق	بالأخلاق	والآداب وقوله:	)
الاجتـماعية	المنزليـة،	وبالمجتمعات	فى	المـدن	وبالمجتمع	العام	الإسلامـى،	وما	يتعلق	بتلك	من
أحكام	فى	المعاملات	التى	تـقتضى	المعارضات	والمفاوضات،	وقـد	ينتج	منها	المعارضات	فبهذا
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الفرقان	يظهر	العدل	والميزان.	فهذا	الكتاب	الذى	أنزله	الله	على	نبيه	ص	جامع	لما	يلزم	الفرد
والمجتمع	من	عقـائد	التـوحيد	ومـن	عبادة	الله	تعـالى	ومن	أخلاق	ومعـاملات،	من	أول	وضع
النـطفة	فى	رحم	الأم	إلى	أن	يدخل	أهل	الجنـة	الجنة	وأهل	النار	النـار،	قال	على	عليه	السلام:

)لو	ضاع	منى	عقال	بعير	لوجدته	فى	كتاب	الله(.

وإنما	سعـد	سلف	الأمة	بالعـمل	بما	أنزله	الله	على	نبيه	ص	ومـا	ذل	من	ذل	من	الخلف	حتى
تمكن	مـنهم	من	كانوا	بـالأمس	عبيداً	يبـاعون	فى	أسواقهم	مـن	بنى	الأصفر	إلا	بمخـالفة	هذا
الكتاب	المجيد،	قال	أبو	هريرة	رضى	الله	عنه:	)إنما	يسعد	آخر	هذه	الأمة	بما	سعد	به	أولها(.

قـوله	تعـالى:	)فَضمَظن شَضِدَض مِكُمُ eلشَّقcرَظ فَضلcيَظُمcهُؤ(	أى	من	أدركـه	الشهـر	وهـو	بين	أهله	فـالحكم
صيامه،	وقد	تعـينت	فرضية	صـوم	رمضان	بقوله	تعـالى:	)كُتبَِظ عَلَهcكُمُ eلصِّيَظام(،	وبقوله	تعالى:
)فَضلcيَظُمcهُؤ(	وفى	تلك	الآية	إشـارة	روحانيـة	وهى	أن	تلقـى	هذا	الكـتاب	المجيـد	لا	يكون	إلا
بـالروح	المجـردة	من	ملابـسة	مقـتضيـات	الهيكل	الإنـسانـى،	وإنما	تحجب	الـروح	بمـيل	هذا
الهيـكل	إلى	لوازمه	الضروريـة	والكماليـة،	وحرصهـا	على	تحصيلهـا	وبذلـك	تحجب	الروح	عن
مكـاشفة	الغيوب،	بشغل	الجـوارح	فيما	يدعو	إليه	الجـسم،	فأمرنا	الله	بصـوم	الشهر	الذى	أنزل
فـيه	الكتاب،	لأن	الصيـام	رياضة	تصفـو	بها	النفس	فتـتلقى	أسرار	القدس،	لأن	تلك	الأسرار
العلية	لا	تجـانس	المادة	ولوازمها،	ففـرض	الله	علينا	تزكيـة	النفس	بالصيـام	لتتأهل	لقبول	تلك
الأسرار،	ومـن	هذا	نعـلم	أن	السـالك	إلى	الله	تعـالى	يجب	أن	يجـعل	له	رياضـة	خاصـة	بجهاد
قـاهر	يكـبح	به	جماح	النـفس،	من	الطـمع	فى	غير	مطمع	ممـا	أباحه	الله	تعـالى	لنا	ممـا	يقوى	به
الدم،	وتنفتح	له	العروق	ويجعل	الإنسان	كالسبع	الضارى	لا	يتسلى	عن	مألوفه،	وقد	عين	الله
تعـالى	زمن	الصيام	محـدوداً	بعد	أن	أخبر	عنه	فى	الآيـة	السابقـة	بأيام	معـدودات،	ولم	يرد	حكم

صريح	يعين	عددها	وزمانها	إلا	هذه	الآية.

)وَظمَظن كَضانَ مَظيِضًا أَوc علََه سَظفَضرٍ فَضعِدَّقةٌ مِّنc أَيَّامٍ أُخََظ>(	تقـدم	تأويلـها	ولم	تأت	هـذه	الآية	هنـا	تكراراً
لأنها	بيان	وتفسير	للآية	السابقة	فى	التأويل	الذى	أولناه	أن	الآية	السابقة	المراد	بها	رمضان	ولم
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يـذكر	هنـا	سبحانه	)وَظعلََه eلَّيِنَ يُؤِيقوُنَضه(	على	هذا	التـأويل	ببقائهـا	على	حكمها.	وقـد	بينت
ذلك	محصوراً	فى	الرجل	الكهل	والمرأة	العجوز	وفى	المرضع	والحبلى	كما	قررنا.

)يُِيدُ eللَُّ بِكُمُ eلcيُؤسcَظ وَظلَه يُِيدُ بِكمُُ eلcُسcَظ(	وقـبل	أن	نكـتب	تـأويل	هـذه	الآيـة	نبـين	سراً	تجب
رعايته،	يقول	الله	تعالى:	)يُِيدُ eللَّ(	لفظة	)يُِيد(	هنا	ليست	من	الإرادة	الواجبة	الوقوع	بل
هـى	من	الإرادة	المحبوبـة	لله	التى	هـى	الأمر،	فإن	الإرادة	قـسمان:	قسم	واجب	الـوقوع	وهى
بمعنى	قدر	وقضى،	وإرادة	محبوبة	وهى	ممكنـة	الوقوع	وهى	بمعنى	أمر	ورغب،	كما	قال	تعالى:
)يُِيدُ eللَُّ أَن يَُضفِّفَض عَكمPcُ (	الـنســاء	28،	وقال	سبـحانه:	)لَّ يُِبُّ eللَُّ eلcجcَرَظ بeِلسُّوdءِ منَِظ eلcوcَلِ إَِّ مَظن
ظُلِ(	النـسـاء	148،	أى	لا	يـأمـر	الله	بـالجهـر	بـالسـوء	من	القـول	إلا	مـن	ظلم،	وهنـا	يـأمـركم	الله
)cلَّكُم ٌc)وَظأنَ تَضوُمُواْ خَي	تعالى:	قوله	بدلـيل	عنكم	تخفـيفاً	والسفر	المرض	حالـة	فى	بـالإفطار
cإنِ كُنتُؤم >cلَّكُم ٌcَ)وَظأنَ تَضوُموُاْ خي	تعالى:	يقل	لم	الوقـوع	الواجبـة	الإرادات	مـن	كانت	لـو	لأنها
تَضcلَهموُن(،	وبهـذه	الآية	يـظهر	لنـا	جلياً	أن	الله	تعـالى	لم	يكلفنـا	بهذه	الأحكـام	ليشق	عـلينا	أو
يكـلفنا	مـا	لا	نطيق،	إنـما	ذلك	لتظهـر	محبتنـا	له	وإيثارنـا	لأوامره	العلـية	وإخلاصنـا	لذاته	فى

معاملاتنا	وعباداتنا	وأقوالنا	وأحوالنا.
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الباب الثانى
حكم الصيام

وللصيام	حكمة	صحية	وحكمة	اجتماعية	وحكمة	شرعية.

حكمة الصيام الصحية
معلوم	أن	المعدة	بـيت	الداء	والحمية	رأس	الدواء،	وأن	أكثـر	الأمراض	سببه	المعدة،	ولذلك
فإن	الـطبيب	يـأمر	المـريض	بـترك	الأكل	والشرب	فى	كل	الأمـراض،	والخلاق	العـظيم	أرحم
بخلقه	من	أنفـسهم،	ومـن	رحمته	بهم	أمـرهم	بترك	الأكل	والـشرب	وملامسـة	النسـاء	نهاراً	فى
رمضـان	لتقوى	المعدة	وتصح	الجوارح	ويـتوفر	الدم،	رحمة	بهم	وعنـاية	منه	سبحانه،	وقبل	منهم
هـذا	العمل	عبادة	له	سبحانه	ووعدهـم	عليه	بالنعيم	المقيم،	فسبحـان	من	أمرنا	بما	هو	خير	لنا
وهو	الغنى	عنا	وعن	أعمالنا	وأثابنا	عليه	بالجنة،	وعبد	يكرمه	مولاه	فيأمره	بما	هو	صحة	وعافية
وخير،	ثـم	يتفضل	فـيعطيه	الجـنة	جـزاء	للعبـد	على	ما	هـو	نفع	له،	والعبـد	اللئـيم	يظلـم	نفسه
فيخالف	ربه	فـيقع	فى	بلايا	الأمراض	فى	الدنيا	وشديد	العـذاب	يوم	القيامة،	أسأله	سبحانه	أن

يعلمنا	حكمة	العبادة	ويعيننا	عليها	حتى	نسعد	فى	الدنيا	والآخرة.

بينت	حكمـة	الصيام	الصحية	ليـعلم	الصائم	أنه	إنما	يصوم	لـصحته	وعافيته	ولأن	كل	عضو
من	أعضـاء	الجسم	يـستريح	عنـد	النـوم	إلا	المعدة	والقـلب،	فجعل	الله	الصـيام	راحـة	للقلب
وراحـة	للمعدة،	لأن	الـصائم	لا	يحتـاج	إلى	حركة	تجهـد	المعدة	للهـضم	ولا	يتولـد	دم	غليظ	من

كثرة	الأكل	يتعب	القلب.

حكمة الصيام الاجتماعية
معلوم	أن	الإنسان	لا	يـمكنه	أن	يقوم	بنفسه	بجميع	لوازمها	كـالحيوانات	التى	لا	يحتاج	فرد
من	أنواعها	إلى	مسـاعدة	غيره	فى	جميع	لوازمه،	فالإنسان	الواحد	يحتاج	إلى	كثير	من	الأناس
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والحيوانات	والآلات	البخاريـة	والكهربائية	فى	نيل	ما	لابد	له	منه،	قال	سبحانه:	)وَظتَضَضاوَظنُواْ علََه
	2،	إذا	تقـرر	ذلك	فـالصيـام	يكـسب	قلـب	الأغنيـاء	رحمة	بـالفقـراء،	وقلب eلcبِِّ وَظeلَّىقcوَظى(	المـائـدة
الـرؤساء	عطفـاً	على	العمال،	وقلوب	الملـوك	شفقة	بالـرعية،	فيـصبح	المجتمع	كما	قـال	سبحانه
وتعالى:	)رحََُظاdءُ بَظيcَهمcُ< (	الفتح	29،	وغنـى	لم	يذق	ألم	الجوع	والعطش	كيـف	يرحم	الفقراء؟	ورئيس
لم	يحس	بـفقد	مشتهياته	خضـوعاً	لسلطان	الشريـعة،	كيف	يحسن	إلى	من	ولاهم	عمله؟!	وملك
لا	يجـاهد	نفـسه	بالصـيام	كيف	يعـدل	فى	رعيته	ويمنح	الأمـة	الحريـة	والمساواة؟	فـالصيـام	هو
العمل	الذى	يزكى	النفس	ويهذبها،	ويجعل	الإنـسان	يحس	بأنه	عبد	مقهور	لقهار	قادر	وعابد

لمعبود	قوى،	لا	فرق	بين	الغنى	والفقير	عنده	والملك	والمملوك	لديه.

	إبليـسية	أو	وحـشية، فإذا	نحـن	تركنـا	الصيـام	انقلبت	النـفس	الإنسـانية	فـصارت	نفـساً
فأفسدت	المجتمع	بقدر	مـا	تطيقه	من	تنفيذ	أغراضها	لنيل	شهواتها.	فالمسلم	تارك	الصيام	شر
على	الأمة	شر	على	الـوطن	شر	عـلى	أسرته	وعلى	نفسه،	وأمـة	ترى	مـسلماً	يفـطر	رمـضان	ولا
تقوم	فى	وجهه	مشنعة	عليه	ليرتدع،	فتحت	على	نفسها	أبواب	غضب	الله	تعالى،	لأن	المفطر	فى
رمضان	دون	عذر	شرعى	أغضب	ربه	سبحانه	بمخالفة	أمره	ونبيه	ص	بترك	التشبه	به،	ورجل
يغضب	ربه	كيف	يـرضى	والديه	أو	قومه؟	ولعل	الذين	بحوا	حنـاجرهم	بقولهم	يحيا	الوطن	وهم
يحـاربون	الشريـعة	ويعقون	الـوالدين	ويقطعـون	الأرحام،	ظهرت	لهـم	نتيجة	أعمالهـم	بتسليط
الأعداء	عليهم،	ولو	عملوا	بأوامر	دينهم	وبـوصايا	نبيهم	لجمعهم	سبحانه	على	الحق،	وأعزهم

وأذل	أعداءهم،	قال	سبحانه:	)وَظمَظا eلنَّصcُ إَِّ مِنc عِدِ eللَّ(	الأنفال	10.
فالصيام	عـمل	يكسب	الصائم	رحمة	وعزة	واستجابة	للدعاء،	وبذلك	يسعد	المجتمع	وتتحد
الكلـمة	وتصبح	الأمـة	كالأسرة	يكـون	رئيسهـا	والداً	عطـوفاً	رحيماً	واثقـاً	ببنيه،	وتـكون	الأمة

أبناءً	بررة	واثقين	بوالدهم،	وتلك	النتائج	مقدماتها	القيام	بأحكام	الشرع	الحنيف.

*		*   *
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حكمة الصيام الشرعية
معلوم	شرعاً	أن	الإنسان	هو	المخلوق	الوسط	بين	عالم	الأرواح	المجردة	وعالم	الحيوان،	وهو
خليفـة	ربه	فى	الأرض	منحه	ما	بـه	يُسخر	كل	الأنـواع	التى	تحـيط	به	فهى	مخلـوقة	له،	لا	فرق
بين	مـا	فى	الـسمـوات	مـن	الأفلاك	والأملاك	والجنـة	وغيرهـا،	ومـا	فى	الأرض	مـن	الجمادات
والنبـات	والمعادن	والحيـوانات،	وما	فى	الأجـواء	من	الهواء	والأمطـار	والسحب،	فـالإنسان	فى
الحقـيقة	ونفـس	الأمر	له	كل	شـىء،	لأنه	سبحـانه	خلق	الأشيـاء	وهو	غنـى	عنها،	ومـن	نظر
بعقله	فى	العـالم	أعلاه	وأسفله	يظهـر	له	أنه	خُلق	لنفع	الإنسـان،	وبقدر	مـا	يناله	الإنـسان	من
العلم	تـكون	له	القـدرة	على	تسخير	جمـيع	الكائـنات،	فقـد	يبلغ	الإنـسان	بعقلـه	أن	يقهر	كل
شىء	لينتفع	به،	وقد	يبلغ	بتـزكية	نفسه	مقاماً	تخدمه	فـيه	الملائكة،	ولو	عَلمَِ	الإنسان	نفسه	عِلمْاً
مؤيداً	بنـور	الكشف	لتضاءلت	فى	عينه	أكمل	مراتب	الـدنيا،	واضمحل	فى	نظره	كل	خير	فيها
وفـر	بهمـة	لنيل	كـماله	الروحـانى،	لـيفوز	بـالخير	الحقيقـى	فى	جوار	الأطهـار	حيث	الـبقاء	فى
مسرات	الحياة	وصفاء	العيـشة،	آنسة	روحه	بما	يجانسها	مـن	عالم	الطُهر،	وعقله	بما	يشاكله	من
جمـال	الآيات،	وجسـمه	بما	يطيب	به	مـن	ملذات	ومسرات،	مـن	غير	شوب	عنـاء	أو	جهاد	ولا

كدر	انقطاع	وزوال.
*		*   *

حكمة الصيام الأولى
اقتضته	حكمـة	إيجاد	الإنسان	ممتعـاً	بكل	الحقائق،	ومعلوم	أن	شكـر	النعمة	متعين	على	كل
مُنعَْـم	عليه،	ففـرض	الله	تعـالى	الصـيام	لـنشكـره	سبحـانه	على	نعـمته	عليـنا	بـتسخـيره	ما	فى
السموات	لنا	من	الأفلاك	والأملاك	والآيات	والأسرار،	وتسخير	السحاب	وتصريف	الرياح،
ولما	كانـت	الملائكة	التى	سخرها	الله	لنا	أرواحـاً	مجردة	لا	تأكل	ولا	تشرب	ولا	تلامس	النساء،
تقـوم	لنا	بـما	لا	غنى	لنـا	عنه،	وكذلك	الأفلاك،	لـزمنا	أن	نتقـرب	إلى	الله	المنعم	المتفـضل	علينا
بترك	الأكل	والشرب	عـبادة	له	سبحانه،	فـإننا	نشـكره	على	تسخير	ملائكـته	وأفلاكه	لنا	وهى

أول	حكمة	من	حكم	الصيام.
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الحكمة الثانية
أن	الصائم	يتحقق	أنه	عبد	مملوك	لله	بطبعه،	إذا	أمره	بترك	ضرورياته	لأن	العبد	لا	يتصرف
ولا	فى	نفـسه	إلا	بأمر	سيـده،	وفى	ذلك	من	السعادة	للعـبد	التى	من	أجلهـا	رضوان	سيده	عنه،

وإسباغ	إحسانه	عليه،	مما	لا	يمكن	للأرواح	أن	تشهده	وهى	فى	عالم	الأشباح.

الحكمة الثالثة
أن	الـصائم	أشبه	الملائكة،	فتكون	لروحه	ملكـوتية	تقتبس	فيها	نفسه	قبـساً	نورانياً	ملكوتياً
تجـمل	به	العقل	والحـس	والجسـم،	فيلحـظ	الصـائم	أنـواراً	مـن	الحكمـة	العـاليـة	وأسراراً	من
الآيـات	المنبلجة	فى	نفسه	وفى	الآفـاق،	فيميل	بكليته	إلى	الفـضائل	التى	تجعـله	قريباً	من	ربه،
متخلقـاً	بأخلاقه،	متصفـاً	بصفاته	من	الـرحمة	والعطف	والحنـان،	والإحسان	والـعلم	والعرفان،

مسارعاً	إلى	نيل	كماله	الروحانى،	لينفع	نفسه	وأهل	عصره	بما	يناله	من	هذا	الخير.

الحكمة الرابعة
أن	الصائم	يشعر	من	نفسه	أنه	تشبه	بأفضل	الرسل	عليه	وعليهم	الصلاة	والسلام،	فيكون
له	من	الفرح	والبهجة	وعلو	الهـمة	ما	يجعله	يكره	المعاصـى	ويتباعد	عن	ضرر	الخلق،	ويحسن

إلى	من	أساء	إليه	وبذلك	يعيش	عزيزاً	فى	الدنيا	آنساً	بمعية	الأخيار	يوم	القيامة.

الحكمة الخامسة
هى	أن	الـصائم	بإمـساكه	عن	لوازم	الحـيوانية،	يقل	نـومه	وينشط	لعمارة	الأوقـات	بالعبادة
وتحـصيل	العلم	وتلاوة	القرآن،	وتزهد	نفسه	فى	شهوات	الحـيوانات،	وملاذ	البشرية	ومقتضيات
الإبليسيـة،	حتى	يكون	فى	نومه	مُشـاهداً	لما	تقتبسه	روحه	من	الـعالم	الأعلى،	وفى	يقظته	مُراقباً
ربـه،	وبذلك	تتكشف	له	غيـوب	بما	يرد	على	قلبه	من	الـروح	لصفائها	وراحتهـا	من	عناء	تدبير
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	لـلروح،	وفى	هذا	المقـام	يكون	الإنـسان	أفضل	من الجسم	الشهـوانى،	فيـكون	الجسم	مجـانساً
ُ ذُو eللَّ تِهِ مَظن يشََاdءPُ وَظ c ِ يُؤ لُ eللَّ c ^لكَِ فَض الملائكة،	لأنـه	مُجاهِد	والملائكـة	مفطورون	على	الخير،	و) ذَض

يمِ(	الحديد	21. ِ لِ eلcعَظ c eلcفَض
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الباب الثالث
مراتب الصوم

1 صوم العامة
ترك	الأكل	والشرب	وملامسة	النساء،	من	طلوع	الفجر	إلى	غروب	الشمس.

2 صوم العلماء
ترك	شهـوتى	البطن	والفرج،	مع	حفظ	الجوارح	من	الاستـطالة،	فإن	الصوم	إذا	أطلق	أريد
مـنه	الترك	مطلقاً.	ولكل	عضو	صـيام	بحسبه،	فصيام	اللـسان	ترك	الكلام	إلا	فى	ذكر	الله	أو	ما
لا	بد	له	منه،	وصيام	الأذُن	ترك	الإصغاء	إلا	إلى	علم	أو	ما	لابد	منه	قال	سبحانه:	)إِنِّ نَضذَهرcتُؤ

لِلرَّحcمَظ^نِ صَظوcماً فَضلَهنc أُكَضلِّمَظ eلcَظوcمَظ إنِسيًِّا(	مريم	26.
والعـلماء	يمتازون	عن	العـامة	بصيـام	كل	جوارحهم،	ولكن	العـامة	يصومـون	بترك	شهوتى

البطن	والفرج،	وشتان	بين	الصيامين.

3 صوم العارفين بالله
وصيام	العارفين	بالله	عمارة	الأنفاس	فى	اليقظة	بمراقبة	الله	تعالى،	وعمارتها	فى	النوم	بسياحة
الـروح	فى	ملكوت	الله	الأعلى،	لتقتـبس	لطائف	العـوارف	من	عالم	الطهـر	والصفاء،	وتعود	إلى
الهيكل	الإنـسانـى	بتـحف	الروحـانيين	من	حمـلة	العـرش	والحافـين	حوله،	لأنهـم	تركـوا	لوازم
الحيـوانية	نهاراً،	فتشبهـوا	بالملائكة	الكرام،	وقـاموا	بين	يدى	مولاهم	ركُعـاً	سُجداً	يبتغون	فضله
ورضـوانه،	فتـشبهـوا	بعـالم	الطهـر	من	عليـين	وأعلى	عليـين،	فإذا	نـاموا	لـيلًا	سرت	أرواحهم
الطاهرة	إلى	فـضاء	هذا	العالم	لأنهـا	مجانسة	له.	هـذا	مقام	فوق	العبـارة	بل	فوق	الإشارة،	وقد
ألمعت	إلى	غوامض	هـذا	المقام	فى	كتاب	“معارج	المقربين“	و“النور	المبين“	وكتاب	“الإسلام

دين	الله“.
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4 صوم المقربين
أما	صيام	المقربين	ممن	أخلصهم	الله	لذاته،	فهـو	تنزيه	سر	الصائم	عن	خطور	ما	سوى	الله
عليه،	لأنهم	شغلـوا	بالمعـروف	عن	المعرفـة،	وبالمعـلوم	عن	العـلم	بعد	تحـصيل	العلم	والمعـرفة،
وأهل	هـذا	المقام	عمرهم	كله	رمضـان،	إلا	أنهم	فى	هذا	الشهر	المبـارك	يتركون	ما	أباحه	الله	لهم
نهاراً،	قيامـاً	بالفرض	والـسُنة	ورعايـة	لواجب	الوقـت،	الذى	لا	يشغلهم	عـنه	أعظم	شأن	من
شئـون	المشاهـدة،	فإن	القيام	بـفرائض	الله	تعالى	فـوق	كل	مقام،	ومن	ظن	أن	الـشهود	يسقط
الفرائض	التى	فـرضها	الله	وقام	بها	رسول	الله	ص،	أوقـع	نفسه	فى	مهاوى	الهلكة،	قال	ص	فى
الحديث	القدسى	الـطويل:	)وما	تقرب	عبدى	بـشىء	أحب	إلى	من	أداء	ما	افترضته	عليه(	رواه

البخارى.

وأهل	هذا	المقام	فى	صيام	طول	عمرهم	ولو	أكلوا	وشربوا	فى	غير	رمضان	نهاراً،	لأنهم	صاموا
بـست	جوارح	فى	غـير	رمضان،	وصـاموا	فى	رمضـان	بثمانى	جـوارح،	وغيرهم	يصـوم	فى	رمضان
بجـارحتين،	وربما	يفطر	بالجوارح	البـاقية،	فيكون	صائماً	عـند	نفسه	فقط،	وإن	أسقط	بعلمه	ما
فرضه	الله	عليه،	وطلب	العلم	فـريضة	على	كل	مسلم،	وأول	مـا	يُسأل	عنه	المسـلم	يوم	القيامة:

)هل	تعلمت	أم	لا؟(.

5 صوم المحبوبين
وهؤلاء	يعلمون	أن	رمـضان	شهر	الله	تعالى،	ونـسبة	هذا	الشهـر	إليه	سبحانه	دليل	على	أنه
يقـرب	من	أوليـائه	فيـؤنسـهم	فيه	كما	نـسب	إليه	الكـعبة	فـسميت	بـيت	الله،	فسـارعوا	إلى	أن
يـعمروا	الأنفـاس	بالحـضور	مع	مـولاهم،	فحرصـوا	عليه	كـل	الحرص،	ونظـروا	إلى	أمر	الله	فى
رمضان،	فظهـر	لهم	أنه	حرم	عليهم	المباح	فى	نهاره،	ورغبهم	فى	إحـياء	ليله	بالقيام،	فظهرت	لهم
حكمة	عنـاية	الله	بهذا	الشهـر	من	التشبه	بـالعالم	الأعلى،	عالم	الأرواح	النـورانية	المجردة	من
العنـاصر	السفلية،	عالم	اللـطائف	الروحانيـة	الذين	)لَّ يَظعcوُنَ eللََّظ مَظاd أَمَظَظهcُ وَظيَضcعَظلوُنَ مَظا يُؤcمَظوُنَ(
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التحـريـم	6،	فسـاحوا	بـأرواحهم	فى	فسـيح	الملكوت	حـضوراً	أو	استحـضاراً	وفكـراً،	وتجردوا	عن
وجودهم	الباطل	بالوجود	الحق،	وتخلقوا	بأخلاق	الله	حلماً	ورحمة	ورأفة	وعطفاً	وكرماً	وإحساناً
وفضلًا،	أحسنوا	إلى	من	أساء	إليهم	ومن	قطعهم،	واستحضروا	عظمة	الله	وجلاله،	فانكسرت
قلوبهـم	بين	يديه،	فكـان	سبحانه	عـندهم	بما	هـو	أهله	من	جمال	وقـرب	وحب	وولاية	وعنـاية،
أوحشهم	أنـسه	عن	كل	أنس	من	سـواه،	وآنسهم	بجـماله	ففروا	ممن	سـواه	وما	سـواه،	وأقبلوا
بكليـتهم	به	سبحانه	علـيه،	فكانوا	كـأنهم	فى	ضيافـة	الله	على	بسائـط	مؤانسته	ومـوائد	كرامته،
أرواحهم	سـائحـة	فى	ملكـوته،	وسرهم	مـشرف	على	قـدس	عــزته	وجبروته،	فهـم	بين	النـاس
بأجسامهم	ومع	الله	بـأرواحهم،	اجتباهم	لحضرته	فـأفردهم	له،	وواجههم	بجمال	وجهه	العلى،
ففروا	به	إليه	سبحانه،	تلذذوا	بما	يتألم	به	أهل	الجهالة	وفرحوا	بما	يحزن	منه	أهل	الغرور،	تصعد
أنفـاسهم	إلى	الملكوت	فتـضىء	عوالم	عليـين،	يناجون	الله	تعـالى	بكلامه	حتى	كـأنهم	يسمعونه
منه	سبحـانه،	ويضعون	وجههم	ليلًا	على	تراب	الذل	تملقـاً	بين	يدى	مولاهم،	أمنيتهم	أن	يكون
الدهر	كله	رمضان،	وحزنهم	أن	يمضى	نفس	منهم	فى	غير	الحضور	مع	الملك	الديان،	انكشفت
لهم	حقيقة	الدنيا	والآخرة،	ففارقـوا	ما	يزول	بقلوبهم	وزهدته	أجسامهم،	وسارعوا	إلى	ما	يبقى

عليه	طمعاً	فى	شهود	الوجه	العلى	الكريم	فى	النعيم	المقيم.

6 صوم الصوفية
	الـصمت،	والصـيام	عنـد	الصـوفية	صـولة	الـروح	على	الجوارح	صـولة	تجـعلها الصيـام	لغَُةً
تجانسهـا	مجانسـة	ما،	فتجـاهد	فى	سبيل	الاتحـاد	بها	من	حيث	مـا	تقتضيه	الـروح	فى	حقيقتها،
	مـن	الملكوت	الأعـلى	تنال	به	الـرفعة	عنـد	ردها	إلى وبكمال	تلك	الحـقيقة	تمـنح	الجوارح	قبـساً
أسفل	سـافلين،	وبتلك	الرفعـة	تتلقى	من	ربهـا	كلمات	الإنابة	المـوصلة	إلى	المقام	الـذى	أكرمها
ربها	به	فى	المرتبة	الآدمية،	إلا	أن	آدم	أسُكن	فى	مقام	الزوجية	الـنفسانية	الجنة	متمتعاً	بنعيمها،
وهـذا	الصـائم	يكـرم	بدخـول	جنـة	الرضـا	متنعـماً	بأسرارهـا	لتجـرده	عن	مقـتضيـات	الجوارح
المجترحة	بترك	مـا	أبيح	له	مما	لابـد	منه،	والإقامـة	فى	محاب	الله	ومـراضيه،	فيكـون	صائماً	بكل
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جوارحه	مـع	وجود	المقتـضى	لا	فقـده،	وهو:	الجـهاد	الأكبر	-	جهـاد	الحس	والـنفس	والعقل
والجـسم	-	معنى	قـوله	ص:	)الصيام	جُنـة(،	وليس	بصـائم	من	ترك	مـا	أبيح	له	ووقع	فيما	حُرم
عليه،	وعلامـة	قبـول	الصيـام	تخلق	الصـائم	بـأخلاق	الله	أو	على	الأقل	بـأخلاق	عالم	الـطُهر

الروحانى	من	عوالم	الملكوت.

والصيام	سيـاحة	عظـمى،	قال	تعـالى:	)eلسdَّ^ئِحوُن(	التوبـة	112،	بمعنـى	الصائـمين،	والصيام
	)إِنَّى eللََّظ مَظَظ صبر	على	خـرق	العـادة	مـن	طبعه،	وهـو	الـذى	بـشره	الله	بمعـيته،	قـال	تعـالى:
eلصَّ^بِِينَ(	البـقرة	153،	والصـابرون	من	معناهـا	الصائمون.	فـجاهد	نفسـك	فى	الصيام	أن	تتخلق
بتلك	الأخلاق	مهما	ضحـيت	بكل	غالٍ	ورخيص	فى	سـبيل	ذلك،	لتفوز	بمـعية	الله	لك،	وبقدر
نزوع	النفس	إلى	مـا	يخالف	تلك	الآداب	وقهرهـا	عليها	تكون	رفعـتك	وقربك	ونيلك	وحظك،

ولعلك	فهمت	إشارتى	وأنت	فى	فاتحة	الشهر	فاستعن	بالله	وقل:	لا	حول	ولا	قوة	إلا	بالله.
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الباب الرابع
رؤية هلال رمضان

قـال	الله	تعالى:	)فَضمَظن شَضدَِض مِكمُُ eلشَّقcرَظ فَضلcيَظُمcهُؤ(	البـقرة	185،	معـنى	هذه	الآيـة	من	حضر	فى	بلد
وثبتت	عنده	رؤية	الهلال	شرعاً	وجب	عليه	أن	يصوم	ما	لم	يكن	لديه	مانع	من	مرض	أو	حيض

أو	نفاس.

إثبات الرؤية
فى	المثـل	)المقصد	يبرر	الـوسيلة(،	ومن	ذلك	مـا	يقوم	به	النـاس	فى	آخر	يوم	مـن	شعبان	من
الاجتماع	والمرور	فى	الشوارع	بنظام	حتى	يـصلوا	إلى	محل	الرؤية،	فيرى	بعض	من	لا	ينظرون
إلى	الأشيـاء	بعين	الحكـمة	أن	هـذا	من	البـدع	المضلـة،	التـى	لم	يكـن	عليهـا	فى	زمن	الـسلف
الصـالح،	ونعم	لم	تـكن	تعمل	فى	زمـن	السلف،	لأن	كل	مـسلم	فى	زمن	الـسلف	الصـالح	كان
يتحرى	مـن	رجب	ليثـبت	لديه	رمـضان	أمـا	الآن	وقد	انتـشرت	الفتن	وحجب	الهـوى	والحظ
القلوب،		فقـد	أصبحنا	فى	حـاجة	إلى	ما	يـنبه	الناس	إلى	إثبـات	هلال	رمضان،	فـالوسيلة	وإن

كانت	بدعة	إلا	أن	المقصود	يبررها،	وإنما	الأعمال	بالنيات.

ما ورد فى إثبات رمضان
عن	ابن	عمر	رضى	الله	عنهما:	)أن	رسول	الله	ص	ذكر	رمضان	فقال:	لا	تصوموا	حتى	تروا
الهلال	ولا	تفـطروا	حتـى	تروه	فـإن	غم	عليكم	فـاقدروا	له(	أخـرجه	الستـة	إلا	الترمذى.	وفى
رواية	للبخارى:	)فـإن	غم	عليكم	فأكملـوا	العدة	ثلاثين(.	ولمسلـم	والنسائى	عـن	أبى	هريرة:

)فإن	غم	عليكم	فصوموا	ثلاثين	يوماً(.

*		*   *
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الباب الخامس
ماورد فى فضل رمضان وفضائل الصوم عند الأئـمة

ما ورد فى فضل رمضان
	عن	أبى	هريرة	رضى	الله	عنه	قال:	قال	رسول	الله	ص:	)كل	عمل	ابن	آدم	يضاعف، 1
الحسـنة	عشر	أمـثالها	إلى	سـبعمائة	ضعف،	قـال	الله	تعالى:	إلا	الصـوم،	فإنه	لى	وأنـا	أجزى	به،
يدع	شهـوته	وطعامه	من	أجلى(،	)لـلصائم	فـرحتان	فـرحة	عنـد	فطره	وفـرحة	عنـد	لقاء	ربه(،

)ولخلوف	فم	الصائم	أطيب	عند	الله	من	ريح	المسك(.

	وفى	رواية:	)الصيام	جُنة	فإذا	كان	يوم	صوم	أحدكم	فلا	يرفث	ولا	يصخب،	فإن	شاتمه 2
أحد	أو	قاتله	فليقل	إنى	صائم	إنى	صائم(	أخرجه	الستة.

	وعن	سهل	بن	سعـيد	رضى	الله	عنه	قال:	قال	رسـول	الله	ص:	)إن	فى	الجنة	باباً	يُقال 3
له	الريان	لا	يدخله	إلا	الصائمون	فإذا	دخلوا	أغُلق	فلا	يدخل	منه	أحداً(	أخرجه	الخمسة	إلا

أبا	داوود،	وزاد	الترمذى:	)ومن	دخله	لا	يظمأ	أبداً(.

	وعن	أبى	هـريرة	رضى	الله	عنه	قـال:	قال	ص:	)	من	أفطر	صـائماً	كان	له	مثل	أجره، 4
غير	أنه	لا	ينقص	من	أجر	الصائم	شيئاً(.

	وعنه	رضى	الله	عنه	قال:	قال	رسول	الله	ص:	)إذا	دخل	رمضان	فُتَحَت	أبواب	الجنة، 5
وغُلقَِت	أبواب	النار،	وسُلسِْلتَ	الشياطين(	أخرجه	الستة	إلا	أبا	داود.

وفى	أخرى	للنسائى:	)وينادى	منادى	كل	ليلة	يا	باغى	الخير	هَلمَُ	ويا	باغى	الشر	أقصر(.

ئمة رضى الله عنهم ما ورد فى فضائل الصوم عن الأ
قال	الإمام	أبو	طالب	المكى	رضى	الله	عنه	فى	كتابه	“قوت	القلوب“	فى	ذكر	فضائل	الصوم
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ووصف	الصـائمين،	صـوم	الخصـوص	حفـظ	الجوارح	الـست:	غض	الـبصر	عن	الاتـساع	فى
الـنظر،	وصـون	السـمع	عن	الإصغاء	إلى	محـرم.	أو	الوزر	أو	القـعود	مع	أهل	البـاطل،	وحفظ
اللسان	عن	الخـوض	فيما	لا	يعنى	جملـة،	مما	إن	كتب	عنه	كـان	عليه،	وإن	حفظ	له	لم	يكن	له،
ومراعاة	القلب	بعكوف	الهم	عليه	وقطع	الخواطر	والأفكار	التى	كف	عن	فعلها،	وترك	التمنى
الـذى	لا	يجدى	وكف	اليد	عن	الـبطش	إلى	محرم	من	مـكسب	أو	فاحشـة.	وحبس	الرجل	عن

السعى	فيما	لم	يؤمر	به	ولم	يندب	إليه	من	غير	أعمال	البر.

فمن	صام	تطوعاً	بهذه	الجوارح	الـست	وأفطر	بجارحتى	الأكل	والشرب	والجماع،	فهو	عند
الله	من	الـصائمين	فى	الفـضل	لأنه	من	الموقنـين	الحافظين	لـلحدود،	ومن	أفطـر	بهذه	الست	أو
بـبعضها	وصـام	بجارحتـى	البطن	والفـرج	فما	ضيع	أكثـر	مما	حفظ،	فهـذا	مُفطر	عـند	العلماء،

صائم	عند	نفسه.

وقد	قـال	أبو	الدرداء:	أيـا	حبذا	نوم	الأكـياس	كيف	يعيبـون	قيام	الحمقـى	وصومهم،	ولذرة
مـن	تقوى	أفـضل	من	أمثـال	الجبـال	عبـادة	من	المغتريـن.	ومثل	من	صـام	من	الأكل	وأفـطر
بمخالفة	الأمر	مثل	من	مـسح	كل	عضو،	فصلاته	مردودة	عليه	لجهله،	ومثل	من	أفطر	بالأكل
والجماع	وصـام	بجوارحه	عـن	النهى	مـثل	من	غسل	كـل	عضو	مـرة	واحدة	وصلى،	فهـو	تارك
للفضل	فى	العـدد	إلا	أنه	مكمل	للفرض	بحسن	العمل،	فصـلاته	متقبلة	لإحكامه	للأصل	وهو
مفـطر	للسعة	صائم	فى	الفضل،	ومثل	مـن	صام	عن	الأكل	والجماع	وصام	بجوارحه	الست	عن
الآثام،	كمـثل	من	غسل	كل	عضـو	ثلاثاً	ثلاثـاً	فقد	جمع	الفـرض	وأكمل	الأمر	والـندب،	فهو
مـن	المحسـنين	وعنـد	العلـماء	من	الصـائمين	وهـذا	صـوم	الممـدوحـين	فى	الكتـاب	المـوصـوفين

بالذكرى	من	أولى	الألباب.

ومن	فـضائل	الصـوم	أن	يجتنـب	حظوظ	الجـوارح	والشبهـات	من	الأشيـاء	ويفضل	الحلال
ويـرفض	الشهـوات	الداعيـة	إلى	العادات،	ولا	يفـطر	إلا	على	حلال	متقـللًا	منه،	فبذلـك	يزكو
الصيام،	ولا	يُقَبلِ	امرأته	فى	صومه	ولا	يباشرها	بظاهر	جسمه،	فإن	ذلك	إن	لم	يبطل	صومه	فإنه
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ينقصه	وتـركه	أفضل	إلا	لقوى	مـتمكن	مالـك	لإربه،	وليُقِل	نومه	بـالنهار	لـيعقل	صومه	بعمارة
الأذكار،	وليجد	من	جـوعه	وعطشه،	وقد	كانـوا	يتسحرون	بالتمـرتين	والثلاث،	وبالحبات	من
الـزبيـب	والجرعـة	من	المـاء،	ومنهم	مـن	كان	يقـضم	من	شعـير	دابته	التـماساً	لـبركة	الـسحور،
وليكثر	ذكر	الله	تعـالى	وليقلل	ذكر	الخلق	بلسانه،	ويسـقط	الاهتمام	بهم	عن	قلبه،	فذلك	أزكى
لصومه	ولا	يجادل	ولا	يخاصم،	وإن	شُتِمَ	أو	ضُربَِ،	لم	يكافىء	على	ذلك	لأجل	حرمة	الصوم،	ولا
يهتم	لعشائه	قبل	محل	وقته،	يُقال	إن	الصائم	إذا	اهتم	بعشائه	قبل	محل	وقته	أو	من	أول	النهار
كتبت	عليه	خطيئة،	وليرضى	باليسير	مما	قسم	له	أن	يفطر	عليه،	ويشكر	الله	تعالى	كثيراً	عليه.

ومن	فـضائل	الـصوم	الـتقلل	من	الـطعام	والـشراب،	وتعجيل	الفـطور	وتـأخير	الـسحور،
ويفطر	على	رطب	إن	كان،	وإلا	على	تمر	إن	وجد	فإنه	بركة	أو	على	شربة	من	ماء	فإنه	طهور.

هكذا	روى	عن	رسـول	الله	ص	أنه	كان	يفـطر	على	جرعـة	ماء	أو	مذقـة	من	لبن	أو	تمرات
قبل	أن	يصلى،	وفى	الخبر:	)كم	من	صائم	حظه	من	صيامه	الجوع	والعطش(.

قيل:	هـو	الذى	يجـوع	بالنهـار	ويفطـر	على	حرام،	وقيل:	هـو	الذى	يصـوم	عن	الحلال	من
الطعام،	ويفطر	بالغيبة	من	لحوم	الناس،	وقيل:	هو	الذى	لا	يغض	بصره،	ولا	يحفظ	لسانه	عن
الآثـام،	ويقال:	إن	العبـد	إذا	كذب	أو	اغتـاب	أو	سعى	فى	مـعصية	فى	سـاعة	من	صـومه	خرق
صومه.	وفى	الحديـث	)الصوم	جنة	مـا	لم	يخرقها	بكـذب	أو	بغيبة(.	وكانـوا	يقولون:	الغـيبة	تفطر

الصائم،	وكانوا	يتوضأون	من	أذى	المسلم.

وروى	عن	بشر	بن	الحارث	عن	سفيان:	)من	اغتاب	فسد	صومه(.

وروينا	عن	ليث	عن	مجاهد:	)خصلتان	تفسدان	الصوم	الغيبة	والكذب(.	وروى	عن	جابر
عـن	رسول	الله	ص:	)خمـس	يفطـرن	الصـائم،	الكـذب	والغيـبة	والـنميـمة	والـيمين	الـكاذب

والنظر	بشهوة(.

ويُقال:	إن	من	النـاس	من	يكمل	له	صوم	رمضـان	واحد	فى	عشر	رمضـانات	أو	فى	عشرين
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مثل	سـائر	الفرائض	مـن	الصلاة	والزكاة	الـتى	يحاسب	عليهـا	العبد،	فإن	وجـدت	كاملة	وإلا
تممت	من	سائر	تطوعه.

وفى	الخبر:	)من	اغتاب	خرق	صومه	فليرقعه	بـالاستغفار(.	والمرُاد	من	الصيام	مجانبة	الآثام
لا	الجوع	والعـطش،	كما	أن	المراد	من	الأمـر	بالصلاة	الانتهـاء	عن	الفحشاء	والمـنكر،	كما	قال

رسول	الله	ص:	)من	لم	يترك	قول	الزور	والعمل	به	فليس	لله	حاجة	فى	أن	يترك	طعامه(.
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الباب السادس
سنن الصوم وأركانه

سنن الصوم
مـن	سنن	الصـوم	تعجيل	الفـطر	وتـأخير	السحـور،	لقوله	ص:	)لا	يـزال	الناس	بـخير	ما

عجلوا	الفطر(،	ومن	سُننه	السحور،	لقوله	ص:	)تسحروا	فإن	فى	السحور	بركة(.

ومن	السُـنة	أن	يقـول	الصـائم	عنـد	فطـره:	)	اللهم	إنـى	لك	صمت	وعلى	رزقك	أفـطرت(،
وقـال	ص:	)من	لم	يـدع	قـول	الـزور	والعـمل	به	فليـس	لله	تعـالى	حـاجـة	فى	أن	يـدع	طعـامه

وشرابه(.

أركان الصوم
الركن الأول النية

عـن	حفصـة	رضـى	الله	عنهـا:	)مـن	لم	يجمع	الـصيـام	قـبل	الفجـر	فلا	صيـام	له(	أخـرجه
أصحاب	السنن.

ومحل	الـنية	القلب	ويكفى	أن	ينوى	الإنـسان	صيام	رمضان	من	أول	لـيلة،	والقيام	للسحور
فيه،	والمناسب	أن	يـستحضر	الصائم	أنه	يصوم	طاعة	لأمـر	الله	وتقرباً	إليه	سبحانه	ابتغاء	نيل

فضله	سبحانه	وتعالى.

الـركن الثانى الإمـساك عن شهوتـى البطن والفرج من طلـوع الفجر الصادق إلى
غروب الشمس

فلا	ينوى	رفض	الـصيام	فى	النهـار،	وهنا	يجب	عليه	أن	يـراعى	بقدر	اسـتطاعته	المحـافظة
على	جـوارحه	من	الوقـوع	فى	مكروه	أو	محـرم،	فإن	الله	أمـرنا	فى	رمضـان	بترك	المباحـات	لنعلم
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وجوب	تـرك	المكروهات	ومـن	باب	أولى	المحرمـات	التى	تظن	أنهـا	لا	تفطر،	وهـى	فى	الحقيقة
تفطـر،	وقـد	أخبرنـا	الله	تعـالى	بقـوله:	)أَيبُُِّ أحََظدكُُمc أنَ يَظأcكُلَظ لَهحcَظ أَخِهِ مcَتًا(	الحجـرات	12،	أن

الغيبة	تفطر	الصائم.
ما يفطر  وما لا يفطر

الذى	يفطـر	معلوم،	أمـا	الذى	لا	يفطـر	القىء	قهـراً	وقبلة	الـرجل	امرأته	أو	نـومه	معها	فى
فراش	واحـد،	إذا	كان	متـمكناً	لا	يخـشى	عـلى	نفسه	حصـول	ما	يـفطر،	أمـا	إذا	كان	شـاباً	أو
عاجـزاً	عن	ملك	نفـسه،	فالأولى	تـرك	ذلك.	قال	ص:	)مـن	ذرعه	القىء	فلـيس	عليـه	قضاء.
	فلـيقض(،	وقـال	ص:	)ثلاثــة	لا	يفطــرن	الصــائم،	الحجـامـة	والقـىء ومـن	استقـاء	عمـداً

والاحتلام(،	وإنما	كرهت	الحجامة	للصائم	خوفاً	عليه	من	الضعف.

عمارة أوقات رمضان بالطاعات
الذى	يـترك	المباح	له	مما	هـو	ضرورى	لحياته،	الأولى	له	أن	يترك	مـا	لا	ينفعه	ولا	يضره،	مما
تعوده	فى	غير	رمـضان	ليتمكن	من	عمارة	أوقـات	الشهر	بالقـربات،	فيعمل	بالـنهار	بعد	فراغه
ممـا	لا	بد	مـنه	من	عمل	لمعـاشه،	بتلاوة	القـرآن	وعلم	نـافع	ويذكـر	الله	تعالى	بـأعمال	البر	من
الإصلاح	بين	النـاس،	ومن	إدخال	الـسرور	على	الفقراء،	ومن	إغـاثة	الملـهوف	وبر	الـوالدين
وصلة	الـرحم،	ويعمر	الليل	بالـقيام	والتهجد،	وعمل	الـرغائب	من	مجالسـة	الصالحين،	وزيارة
المـتقين	وإطعـام	الفقـراء	وغـشيـان	مجــالس	الـذكـر	والعـلم	وتلاوة	القـرآن	المجيـد	وسماعه،
ومـسارعته	إلى	حـفظ	قلبه	لترد	علـيه	واردات	الصوم،	فـإنه	تشبه	بـالملائكة	الكـرام	ومن	تشبه

بقوم	كان	منهم.
القيام

القيـام	فى	الشريعـة،	الصلاة	فى	النهـار	قبل	الليل	والـتهجد	بـالصلاة	فى	اللـيل	بعد	الـنوم،
والقيام	فى	رمضان	سُنة	ويتأكد	فى	العـشر	الأواخر	من	رمضان	خصوصاً	فى	الليالى	الوترية	فإنه

ص	قام	فيها.
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قال	ص:	)من	قام	رمضان	إيماناً	واحتساباً،	غفر	له	ما	تقدم	من	ذنبه(.

الأوقات التى يجاب فيها الدعاء
كل	أوقات	رمضان	مؤكدة	فيها	الإجابـة	والقبول،	ولكن	رسول	الله	ص	بشرنا	بأن	ربنا	جل
جلاله	ينزل	فى	آخر	كل	ليلـة	من	ليالى	رمضان،	لإجـابة	السائلـين	وقبول	توبة	الـتائبين	وللعفو
والإحسـان،	فتعين	من	هـذا	أن	آخر	الليـل	من	كل	ليالى	شهـر	رمضان	مـرغب	فيه،	وعلى	كل
مقـبل	على	الله	تعالى	أن	يكون	حاضر	القلب	والجسم	مع	الله	تعـالى	فى	رمضان	ليفوز	بما	يبتغيه

من	فضل	الله	ورضوانه	الأكبر.

وخير	دعاء	عينه	رسول	الله	ص	أن	يقول:	)اللهم	إنى	أسألك	العفو	والعافية(.

والسـالك	فى	طريق	الله	أعلـم	بحاجته،	فله	أن	يـرفعها	بعـد	حمد	الله،	والثنـاء	عليه	والصلاة
والسلام	على	أفضل	رسله،	فقد	ورد	أن	هذا	يحقق	الإجابة	والقبول	وإذا	دعا	الداعى	فالأولى
	بـالإجابـة،	وقد	بـينا	فى	كـتابنـا	“نيل	الخـيرات“	الأدعية	والـصلوات أن	يعمم	الـدعاء	مـوقناً

والاستغاثات	التى	تناسب	تلك	الأوقات.
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الباب السابع
الأيام المرجو فيها الخير

الأيـام	المـرجـو	فيهـا	الخـير	والقبـول،	كما	ورد	فى	الأحـاديـث	الصحــاح،	خمسـة	فى	الـعشر
الأواخر	من	رمضان،	وهى	ليلة	إحدى	وعشرين	فالليالى	الفردية	إلى	التسع	والعشرين.

وما	ورد	عـن	أئمة	الهدى،	فليـلة	الفرقان،	ويـومها	يوم	الفـرقان	وهو	اليـوم	السابع	عشر،	أو
الثامن	عشر	على	روايـة	أخرى،	والأحوط	أن	يحـى	الصائم	الـيومين	أو	الليلتـين،	ويكثر	فيهما
الدعاء،	وهو	يوم	بدر،	وغزوة	بدر	مشهورة،	وما	أكرم	الله	به	رسوله	ص	مبين	فى	القرآن	المجيد،

فى	قوله	تعالى:	)يَظوcمَظ eلcُؤرcقَضانِ يَظوcمَظ eلcَقَض eلcجَظمcعَظان(	الأنفال	41.
ويوم	الجـمعة	وليلتـه	من	كل	أسبوع،	وللـسالكين	عنـاية	خاصـة	لتلك	الليـالى	والأيام،	ولهم

فيها	مواجهات	وإحسان	يواليهم	به	الله	تعالى	فيها.

*		*   *

ليلة القدر
عظم	الله	فى	القرآن	تلك	الليلة	المباركة	فذكرها	فى	موضعين	عظيمين:

رَظكَه(	الـدخـان	1-3،	وأكثـر	العلماء	على قـال	تعالى:	)حمd،وَظeلcكتَِ^بِ eلcمبُِي،إِنَّقاd أَنزَظلcنَ^هُؤ فِ لَهcلَهٍ مُّبَ̂ظ
أنهـا	ليلـة	القـدر،	وبعـض	العلماء	يقـول:	إن	السفـرة	الكـرام	ابتـدأوا	بنـسخ	القـرآن	فى	الليـلة

الخامسة	عشرة	من	شعبان	ثم	أتموا	نسخه	وأنزل	إلى	سماء	الدنيا	ليلة	القدر	فى	رمضان.

وقـال	سبحانه:	)إِنَّقاd أنَزَظلcنَ^هُؤ فِ لَهcلَهِ eلcَدcرِ(	القـدر	1،	فعظمهـا	الله	سبحانه	وتعالى	بـإنزال	القرآن
فـيها،	وبأنهـا	خير	من	ألف	شهر،	وبـأن	الملائكة	تـنزل	إلى	الأرض	للسلام	على	المـُصلين	فيها،
ويبين	أن	هـذا	الفضل	العـظيم	يـدوم	حتـى	مطلع	الفجـر.	وقد	خـصصت	رسـالة	بـشرح	هذه
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السورة	المبـاركة،	ولم	يعين	لـنا	رسول	الله	ص	وقـتها	إلا	بحالـة	لا	تجعل	العامل	يحكم	أنهـا	ليلة
كـذا	من	الشهـر،	ولكنـه	حصرها	فى	الـليالى	الفـردية	من	العـشر	الأواخر	لـينال	العـامل	أجر

إحياء	تلك	الليالى،	ويفوز	بقيامه	فى	ليلة	القدر	ضمناً.

وكان	أئمة	الـسلف	يعتكفون	تلك	الليـالى	فى	المساجد،	اقتـداءً	بعمل	رسول	الله	ص،	وكثيراً
مـن	العمال	المخلصـين	يرون	الملائكـة	بعيـون	أرواحهم	عنـد	صفائهـا	من	لوازم	الجـسم،	لأنهم
تـشبهوا	بصفات	العـالم	الأعلى	من	الصيام	والقيـام	والتسبيح،	ومن	تلاوة	القـرآن	والذكر،	وقد
يرى	بعض	الحاضرين	فى	المجلـس	الملائكة	وغيره	لا	يراها،	لأن	الرؤيا	كانت	بعيون	الروح	لا

بعيون	الرأس،	قال	سبحانه:	)وَظeلَّيِنَ جَ^هَظدوُاْ فنَِا لَهنcَدِيَظنَّىُمc سُبلَُهَظا(	العنكبوت	69.

وسواء	فى	الأجـر	من	رأى	الملائكـة	ومن	لم	يـرهم	إذا	وفقه	الله	لإحيـاء	تلك	الليلـة،	ورؤية
الملائكة	لأهل	الصـفا	فضل	يعجله	الله	لهم	لا	يقتضـى	نقص	أجر	العاملـين	الذين	لم	يروا،	قال

سبحانه:	)إِنَّاَ يُوَظفَّ eلصَّ^بُِونَ أَجcَظهُ بَِيcِ حسَِظابٍ(	الزمر	10.
*		*   *

فضل ليلة القدر
قال	الله	تعالى:

بسcِّمِ eللَِّ eلرَّحcمَظ^نِ eلرَّحمِِ 
ُ cمَظلَهd^ئِكَه لُ eل َّق َضنَض #3 ت cرٍ ِ شَض cأَل cِّمن ٌ cرِ خَي cَد cلe ُ cلَه #2 لَه رِ cَد cلe ُ cلَه ىكَ مَظا لَه رَظ cأَد dمَظا #1 وَظ رِ cَد cلe ِ cلَه cنَ^هُؤ فِ لَه ل َّقاd أنَزَظ )إِن

) 5# رِ cَج cلe ِلَهعcَتَّى م لَه^مٌ هَِظ حَظ #4 سَظ ٍ cمِ مِّن كلُِّ أَم بِّ نِ رَظ cحُ فِيهَظا بإِِذ و eلرُّ وَظ
)إِنَّقاd أنَزَظلcنَ^هُؤ فِ لَهcلَهِ eلcدcَر(	أشار	الله	عـز	وجل	إلى	فضل	القـرآن	العظيـم	فى	هذه	الآيـة	من

ثلاثة	أوجه:
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أولهـا:	أنه	أتى	بـالضمير	الـدال	على	الذات	المقـدسة	بـصيغة	الجـمع	فقال:	)إِنَّقاd(	ولم	يقل
إنـى،	وقـال:	)أنَزَظلcنَ^ه(	ولم	يقل	أنـزلـته،	ومعلـوم	لكـل	ذى	عقل	وروح	أن	ذلك	للـتعظـيم	لا

للتعدد	ولا	يُنزِْل	العظيم	إلا	العظيم.

والثـانى:	أنه	عبر	عـن	المنزل	بـالضمـير	فى	مكان	الإظهـار	إشارة	إلى	أنه	غـنى	عن	الـبيان
لشهرته	وفضله	وشرفه.

والثالث:	أنه	أنـزل	فى	ليلة	القدر	التـى	هى	خير	من	ألف	شهر	ولم	يخـتر	لإنزاله	تلك	الليلة،
إلا	لعظم	قدره	وسموه.	واختلف	العلماء	فى	ليلة	القدر	هل	هى	ليلة	واحدة	فى	الدهر	كله	أم	هى
مـتكررة	فى	كل	سنة،	والحق	أنهـا	ليلة	مخصوصـة	شرفها	الله	بنزول	القـرآن	فيها	كما	شرف	بعض
الأمكـنة	المخـصوصـة	وبعض	الليـالى،	كبيت	الله	الحـرام	وبيت	المقـدس	وليلـة	الجمعـة	وشهر
رمضـان،	ولا	يقال	لماذا	خص	بعض	المكـان	والزمان	بالـتشريف،	فإن	)ذَض^لِكَ فَضcلُ eللَِّ يُؤcتِهِ مَظن
يشََاdءPُ (	المـائـدة	54،	كـما	أنه	فضل	بعـض	الأناسـى	على	غيرهـم	وذلك	لغير	علـة	بل	بمحض	المـنة
والفضل،	وجعلها	متكـررة	رحمة	بالأمة	المحمدية،	وذلك	أن	الـصحابة	رضوان	الله	عليهم	كانوا
يتـذاكرون	فى	أخبـار	الغابـرين	من	الأمم،	فـذكر	لـرسول	الله	ص	أن	رجلًا	مـن	بنى	إسرائيل،
حمل	الـسلاح	على	عـاتقه	فى	سـبيل	الله	ألف	شهـر	فعجب	رسـول	الله	ص	لـذلك	وتمنـى	ذلك
لأمته،	وقال:	)يا	رب	جعـلت	أمتى	أقصر	الأمم	أعماراً	وأقلها	أعمالاً(،	وحـزن	الصحابة	لذلك
لما	رأوا	أن	الـرجل	يعيـش	منهم	خمـسين	أو	ستين	سنـة	يضيع	أكـثر	من	ثلاثـة	أرباعهـا،	فإنهم
يصرفون	من	اليـوم	ثمان	ساعات	نوماً	وساعتين	بـين	أكل	وشرب	وقضاء	الحاجة	وسبع	ساعات
على	الأقل	فى	الاشتغـال	بالدنـيا،	وساعتين	بـين	لهو	ولعب،	فلم	يبق	إلا	أوقـات	الصلاة	وليتها
تخلص	لهـم،	فإن	الشيطـان	لا	تحلو	له	الوسـوسة	فى	وقت	ما	كما	تحلـو	فى	الصلاة،	فيشتغل	قلب
المصلى	بـالدنيـا	والخوف	من	الـناس	وحب	الـشهوات	والمـلذات	والنـساء،	حتـى	إذا	قال	الله
أكبر،	قالت	الملائكة:	كـذبت	فإن	النقود	فى	قلبك	أكـبر	من	الله	أو	النساء	أو	الأملاك	أو	الجنة
أو	مقعـد	الصـدق.	إذا	كان	مـشتغلًا	بهـا	أو	بغيرهـا،	فحزن	لـذلك	رسول	الله	ص	فـأذهب	الله
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حزنه	لأنه	هو	الذى	كرمه	الله	بقوله	تعالى:	)وَظلسَهَظوcفَض يعcُِيكَ رَظبُّكَ فَضتَضcضdَ(	الضحى	5،	فنزل	جبريل
وقال	له:	إن	الله	يـبشرك	بليلـة	هى	خير	مـن	ألف	شهر،	صرفهـا	صاحـبها	فى	جهـاد	فى	سبيله،

ليس	فيها	ليلة	القدر،	فسر	رسول	الله	ص،	إذ	هى	خصوصية	للأمة	المحمدية.

فصـار	الرجل	إذا	تـساهل	فى	الـسنة	كلهـا،	ثم	جاء	رمـضان	فصـام	وقام	ليلـة	القدر	بصلاة
العشـاء	فى	جمـاعـة،	والفجـر	فى	جمـاعـة،	كتب	له	فى	هـذه	الليلـة	ثـواب	ألف	شهـر	من	الأمم
الماضيـة،	صرفت	فى	الطاعات،	فـإذا	عاش	خمسين	سنـة	فكأنما	عبـد	الله	أكثر	من	أربعة	آلاف

سنة.

ورد	فى	الحـديث	أن	رسـول	الله	ص	خــرج	ليخـبر	النــاس	بليلـة	القــدر،	فتلاحـى	رجلان
فرفعت،	وأمـرهم	بالتـماسها	فى	العشر	الأواخـر	من	رمضان	فـإنها	أخفيـت	فيها،	ليقـوم	الناس
العـشر	ليالى	ليعـظم	أجرهم،	وقـال	رسول	الله	ص:	)وعـسى	أن	يكـون	خيراً	لكم(،	ومن	ذلك
الدعـاء	فيها	مستجاب	وتعيينهـا	مضرة،	فقد	يدعو	الرجل	على	عـدوه	فيها	فيستجاب	له،	وكم
تفضل	الله	بنعمه	على	عباد	خفيت	عليهم	فى	الـدنيا	وينالون	أجرهم	يوم	القيامة،	كما	ستر	أكثر
خـيرات	ليلـة	القـدر	لأنـه	جعل	فيهـا	من	الأسرار	مـا	لا	يكـاشف	به	إلا	عبـاده	الـذين	زكـى
نفوسهم	وجملها	حتى	صارت	بيتاً	للرب	عز	وجل	واصطفاهم،	وإن	كان	كاشف	الناس	ببعض
أسرارهـا	كنـزول	الملائـكة	والـروح	وكونهـا	أمن	وسلام،	وأخفـى	أسراراً	كثيرة	أودعـها	قـلوب
أخصـائه	من	طريق	الإلهـام،	فيتجلى	فـيها	عليهـم	ويرفع	الحجب	والأسـتار	ويشهـدهم	أنواره
ووجهه	الجميل،	ممـا	لا	تحوم	حـول	حماه	العقـول	ولا	الأوهام،	وتـرتد	بـالحيرة	عن	سـور	أنواره
البصائـر	والأبصار.	وإن	فى	إخفاء	تـلك	الأسرار	من	الحكم	ما	لا	يحصـى	له	مقدار،	وكم	وهب
الله	هبة	حجبهـا	عن	أناس	حتى	إذا	كـشف	الحجاب	يوم	القـيامة	لشهـدوا	عظم	رحمة	الله	بهم

ونعمائه	من	حيث	لا	يشعرون.

والقدر:	بمعنـى	التقديـر	لما	يبرز	من	العلـم	القديم،	ولك	أن	تعـبر	عن	القدر	بمـدلوله	وهو
العظمة	والـعلو،	ولك	أن	تقول	القـدر	هو	الضيق	كـما	فى	قوله	تعالى:	)وَظأَمَّاd إِذَضا مَظا eبcَلَههُؤ فَضَضدَضرَظ علََهcهِ
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رزcِقَضهُؤ(	الفجـر	16،	والـضيق	هنـا	لنـزول	الملائكـة	بكثـرة،	فتـضيق	الأرض	بهم	فـإنها	بـالنسـبة	إلى
الشمس	جزء	من	مليون	تقريباً،	فما	بالك	بالسموات	السبع	وما	فيهن	من	الملائكة.

ولا	ينزلون	دفعـة	واحدة	ولكن	طوائف	طوائف	كما	أن	العـالم	الإسلامى	من	الحجاج	يطوف
كله	بالبيت	طائفة	بعد	طائفة	ولو	أرادوا	الطواف	جميعاً	مرة	واحدة	لما	وسعهم	البيت.

*		*   *

حكمة نزول الملائكة
	تشريفهم	بالمؤمنين. أولاً

	تشريفهم	المؤمنين. ثانياً

وتفصيل	هذا	أن	الله	خـلق	الإنسان	جامعاً	لكل	حقائق	العوالم،	ففيه	الجماد	لأنه	مخلوق	من
الطين،	وفـيه	النبات	لقـوله	تعالى:	)وَظeللَُّ أَنcبََكُم مِّنَظ eلcرcَضِ نَضَظاتًا(	نوح	17،	فهـو	كالشجـرة	يمشى
على	الأرض	إلا	أنها	شجرة	الله	فـالرأس	جذع	والعنق	ساقها،	والـذراعان	والفخذان	أفرعها،
وأصابع	اليـدين	والرجلـين	أغصانهـا.	والإنسـان	حيوان	مـن	حيث	الطعـام	والشراب	والجماع
والأخلاق	البهيمـية،	ومن	النـاس	من	إذا	غضب	رفـس	كالحمار	أو	ضرب	بـرأسه	كالعجل	أو
بطش	بيده	كالأسد	أو	بصق	كالثعبان،	حتى	إن	من	الناس	من	إذا	اشتد	غضبه	وبصق	فوصل

إلى	العين	أعماها	وإلى	الفم	قتل،	وذلك	لتسمم	ريقه	من	شدة	الغضب.

وفى	الإنـسان	الـنفس	الملكـية	التـى	إذا	صفت	مَلكَت	الجـسم	الصلـصال،	فصـار	طوعـاً	لها
وصارت	أخـلاقه	أخلاق	الروح،	وتبدلت	الأوصـاف	الحيوانية	بـأوصاف	النفس	الملـكية	فصار
الجـسـم	ملكــاً	بل	خيراً	مـن	الملائكـة	لأن	ذلـك	الطـين	وذاك	الحيـوان	تخلـص	من	الـشـواغل
والملاهـى	والحجب	والمـوانع	والسجـون	والأغلال	والقيـود	مع	توفـر	الدواعـى،	واتحدت	تلك
القـوى	بالروح	حتى	صار	الإنسـان	روحانياً،	لديها	هـو	خير	أم	الذى	خلق	مطبوعاً	على	الخير
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لتجرده	من	العنـاصر؟	وكيف	لا	وهو	من	النور،	فالله	يفاخر	به	ملائكته	وكأنه	يقول	لهم:	انظروا
	لا إلى	هـذا	الطين	والمـاء	المهـين	الذى	جـرى	مجرى	الـبول	مـرتين	كـيف	اتصـل	بالله	اتـصالاً
انفـصال	بعـده.	مع	ذلك	لا	يـرى	لنفـسه	عبـادة	ولا	فضـلًا،	بل	يشهـد	الفضل	لله	الـذى	وفقه
للعبـادة	وفضلًا	عن	ذلك	يرى	نفـسه	مقصراً	فى	حقه	عز	وجل،	أفهـذا	خير	أم	من	رأى	لنفسه
،30	 عملًا؟!	فقـال:	)أتََضجcعَظلُ فِيهَظا مَظن يcُسِدُ فِيهَظا وَظيسcَفِكُؤ eلدِّمَظاdءَظ وَظنَهcنُ نسَُظبحُِّ بِحَظمcدكَِ وَظنَُضدِّسُ لَهكَ(	البقـرة

فأى	تسبيح	لهم	والله	خلقهم	وما	يعملون؟

ولا	غـرو،	فمن	شهد	لـنفسه	عملًا	فقـد	شاب	اعتقـاده	وعمله	بالـشرك	والعياذ	بـالله	تعالى،
فالله	يفـاخر	الملائكـة	بعباده	وهـذا	تشريف	لهـم،	وأرسل	الملائكة	إلـيهم	بالـسلام	وذاك	رسول
شريف	جـاء	مـن	عنـد	الملك	الـعلام،	وأى	شرف	أعظـم	من	أن	يــرسل	الله	لعبــده	من	يُقـرئه
السلام،	ومن	الناس	من	يـشهد	الملائكة	بعين	رأسه،	وذلك	بـنص	كتاب	الله	تعالى:	)وَظكَهذَه^لِكَ
cُ)ملََِّّض أَبِكم	تعالى:	قـال	كما	أتباعه	ونحـن	75،	الأنعـام	ضِ(cَرcلeلسَّمَظ^وَظ^تِ وَظe ََظ^همَِظ مَظلَهكوُتcإِب dنُِي
إِبcَظ^همَِظP هُؤوَظ سَظمَّىكُمُ eلcمُسcلِمِي(	الحـج	78،	فله	فى	أبنائه	وارثون	ورثـوه	)العلماء	ورثة	الأنبياء(،	وفضل
الله	ليس	مقصوراً	ولا	محدوداً	فإذا	قـويت	النفس	وصارت	ملكية	صـار	الجسد	ملكياً	والجوارح
ملكيـة.	فقبـل	أن	ترى	العـين	المادة	يـسبقهـا	القلب	فـيرى	السر	الـسارى	فـيها،	والـصفات
الظاهرة	والبـاطنة	بها.	ولا	يخطـىء	فى	حين	أن	العين	تخطىء	فيرى	الـشمس	مثلًا	صغيرة	وهى
أكبر	مـن	الأرض	ألف	ألف	و	ثلثمائة	ألف	مرة	تقـريباً،	وترى	الإصبع	إذا	وضع	بجـانبها	أطول
من	المأذنة،	وهذا	من	خطأ	العين،	وقد	ذكر	الله	تعـالى	فى	كتابه	العزيز	نزول	الملائكة	فلابد	من

أن	تنزل	فنرى	بقلبنا	نزولها	وإن	لم	نره	بعين	البصر	رؤية	يقينية.

ولابد	أن	نقف	فى	موقف	العلم	الـذى	علمنا	الله	على	لسان	رسـوله	ص،	فإن	العليم	هو	الله،
ومن	قـال:	أنا	غنـى	عن	العلم.	فقـد	كفر،	قـال	رسول	الله	ص:	)مجلـس	علم	خير	مـن	عبادة
سبعين	سنة(،	فقد	يدخل	العابد	الخلوة	ويتعبد	السنين	الطوال	فيأتى	إليه	إبليس	فيصيره	أضل
منه	ويكفـره،	وذلك	نتيجـة	الجهل،	ولو	أنه	سـعى	إلى	عالم	فـثبت	بالـعلم	يقينه	ثم	عـبد	الله	ولو
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قليلًا	لكان	خيراً	له،	ومن	ذلك	ما	حكى	عن	السـيد	عبد	القادر	الجيلانى	أنه	بينما	كان	قائماً	لله
فى	جوف	الليل،	فإذا	بالسقف	قد	ارتفع	وغُمر	بـالنور،	ونادى	منادى:	)أى	عبدى	عبد	القادر
فقـال:	لبيك	سيدى،	فقال:	إنى	أبحت	لك	المعاصى.	فقال:	اخسأ	يا	ملعون،	فقال:	بم	عرفت؟
فقـال:	إن	الله	لم	يحرم	حرامـاً	على	لسان	نبـى	ويبيحه	على	لسـان	ولى(.	وقد	أحكم	الله	شريعته
	)eلcَظوcمَظ أَكcمَظلcتُؤ لَهكمcُ ديِنَكُمc وَظأتcََمcتُؤ علََهcكُمc نcِمَظتِ 	فقــال	تعــالى: 	ص، على	لـســان	رســوله

وَظرَظضيِتُؤ لَهكمُُ eلcِسcلَه^مَظ دِيناً(	المائدة	3.
ولذا	ينـبغى	لنـا	أن	نتعلم	حتـى	نعلم	الله	حق	العلـم،	فإن	الملائكـة	كان	لهـا	معلم	وهو	آدم.
والعلم	خير	ما	يسعى	له	قال	ص:	)اطلب	العلم	ولو	بالصين(،	وما	ذاك	إلا	العلم	الإلهى	الذى
ينتج	المعرفة	بالله،	ولابد	أن	يكون	السعى	للعلم	فقط	لا	لغيره،	فمن	الناس	من	يأتى	إلى	العالم
العـارف	لينبئه	بما	يحـدث	له،	فإذا	لم	ينبـئه	تركه	مدعـياً	أنه	ليس	بـولى،	وهذا	جهل،	فإن	أسرار
الغيب	لا	ينبغى	أن	تباح	وما	قدره	الله	عليـنا	نراه،	فلنقُْبل	على	معرفة	الله	سبحانه	وتعالى	فإنها
خير	لنا	من	الـدنيا	وما	فيهـا،	وما	قدره	الله	لنا	مـن	الخير	نناله	ونحن	فى	راحة	مـطمئنون،	ففى
الـسعــى	للعلم	شرف	عـظيم،	ولـذا	أرسل	الله	الملائكـة	إلى	الأرض	ليعلـمهم	أن	لله	أسراراً	فى
وَظ^تِ 	)ألََهc أقَُل لَّكمcُ إنdِِّ أَعcلَهُ غَضcبَظ eلسَّمَ̂ظ 	قــال	تعـالى: 	تخفــى	على	كل	حكـيم، خلقه	وحـكماً
وَظeلcرcَضِ وَظأَعcلَهُ مَظا تcُدُونَ وَظمَظا كُنتُؤمc تكcَُؤموُنَ(	الـبقرة	33،	وحـتى	يعلمهم	أن	قـولهم	)أتََضجcعَظلُ فِيهَظا مَظن يcُسِدُ
فِيهَظا وَظيَسcفكُِؤ eلدِّمَظاdءَظ وَظنَهcنُ نسَُظبحُِّ بِحَظمcدِكَ وَظنَُضدِّسُ لَهكَ(	البقـرة	30،	كـان	اعتراضـاً	على	حكمـة	الله	وهو

أيضاً	من	حكمة	الله	إذ	أعقبه	بعلمهم	حكمة	الخلافة	فى	الأرض.

)وَظمَظاd أَدcرَظىكَ مَظا لَهcلَهُ eلcَدcر(	القـدر	2،	اسـتفهم	الله	عن	لـيلة	الـقدر	تعـظيماً	لهـا	ليـبينهـا	لنـا	فإنه
سبحانـه	ما	قال	فى	القرآن	)وَظمَظاd أدcَرَظىكَ(	بصيغة	الماضـى	إلا	وفسر،	وما	جاء	بـصيغة	المضارع
)وما	يدريك(	إلا	وأبهم،	وذلك	ضناً	بـالغيب،	فإن	المضارع	دال	على	الحال	والاستقبال	فى	حين

أن	الماضى	يدل	على	ما	حصل.

)لَهcلَهُ eلcدcَرِ خَيcٌ مِّنc أَلcِ شَضcر(	القدر	3،	ليس	فيها	ليلة	قدر.
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)تَضنَضَّقلُ eلcمَظلَهd^ئكَِهُ وَظeلرُّوحُ فِيهَظا(	القدر	4،	قـد	يعود	الضـمير	فيها	على	الملائـكة	وقد	يعـود	على	ليلة
القدر	-	وقيل	الروح	جبريل	-	كما	قال	ص:	)إذا	كانت	ليلة	القدر	نزل	جبريل	فى	كبكبة	من
الملائكـة	يصلون	ويـسلمون	على	كل	عـبد	قائـم	أو	قاعد	يـذكر	الله	عز	وجل(	أو	هـو	نوع	من

الملائكة	لا	تراهم	الملائكة	إلا	ليلة	القدر،	أو	هو	ملك	عظيم	ينزل	فى	هذه	الليلة.

)بِإِذcنِ رَظبمِِّ(	القـدر	4،	وهذا	تشريـف	من	الله	لهم	إذ	أنه	جعل	لهم	شبه	اختيـار	فلم	يقل	)بأمر
ربهم(	لأن	الأمر	دال	على	الجبر	والقهر	وليزوروا	أحبابه.	وتشريف	لأحبابه	أيضا.

)منِّ كُلِّ أمcٍَ(	القـدر	4،	وفى	قراءة	)من	كل	أمرىء(	أى	فرد	من	الملائكة.	سلام	على	المؤمنين،
وعلى	القراءة	الأولى	أى	أمان	من	كل	ما	فيه	سوء	فيحفظ	الله	بعنايته	من	اجتباهم.

أو	)تَضنَضَّقلُ eلcمَظلَهd^ئكَِهُ وَظeلرُّوحُ فِيهَظا بإِِذcنِ رَظبمِِّ(	بكل	ما	يحدث	فى	هذه	السنة.
مٌ(	القـدر	5،	أى	أمان	أو	تسليم	وقـد	يكون	الوقف	عليهـا	والبدء	بـ	)هَِظ(	وقد	يكون )سَظلَ̂ه
مٌ هَِظ حَظتَّى مcَلَهعِ eلcَجcرِ(	القــدر	5،	بفتح	اللام	فى	مطلع	فتدل	على	الـزمان	المعنى	إلى البدء	بـ	)سَظلَ̂ه
طلـوع	الفجر،	وبالكـسر	للمكان	أى	يعم	أمنهـا	ورحمتها	وتسليم	المـلائكة	على	المؤمنين	فى	كل

الأرض	من	المغرب	إلى	المشرق	والله	أعلم.

*		*   *

دعاء ليلة القدر
خير	ما	يـدعو	به	الإنـسان	لتفـريج	الكروب	ولـوفاء	الـديون	وللنـجاة	من	الخطـوب	ما	ورد
بالسنـد	الصحيح	عن	رسول	الله	ص	من	الأدعيـة	علمها	رسول	الله	ص	لأفـراد	من	الصحابة

	ديونهم	وشرح	صدورهم	ويسر	أمورهم: كانوا	فى	شدة	وضيق،	ففرج	الله	كروبهم	ووفىَّ

)اللهـم	اغننى	بـحلالك	عن	حرامـك،	اللهم	إنى	أعـوذ	بك	من	الهم	والحـزن	وأعوذ	بك	من
العجـز	والكسل،	وأعـوذ	بك	من	الجبن	والـبخل،	وأعوذ	بك	مـن	غلبة	الـدين	وقهر	الـرجال،
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اللـهم	مالـك	الملك،	تُؤتـى	الملك	من	تـشاء	وتنـزع	الملك	ممن	تـشاء،	وتعـز	من	تشـاء	وتذل	من
تشـاء،		بيدك	الخير،	إنـك	على	كل	شىء	قديـر،	رحمن	الدنيـا	والآخرة	ورحيمهـما،	تعطيهما	من
تـشاء	وتمـنعهما	ممن	تـشاء،	ارحمـنى	رحمـة	تغنيـنى	بهـا	عن	رحمـة	من	سـواك،	اللهم	فـارج	الهم
وكـاشف	الغم،	مجيب	دعـوة	المضطـرين،	رحمن	الـدنيا	والآخـرة	ورحيمهما،	أن	تـرحمنى	بـرحمة
تغنينـى	بها	عن	مـن	سواك،	اللهـم	إنى	عبـدك،	وابن	أمتك،	نـاصيتـى	بيدك	عـدل	فى	حكمك
مـاض	فى	قضاؤك،	أسـألك	اللهم	بكل	اسم	هـو	لك	سميت	به	نفـسك	أو	أنزلـته	فى	كتابك،	أو
علمته	أحـداً	من	خلقك	أو	استـأثرت	به	فى	علم	الغـيب	عندك،	أن	تجعل	القـرآن	العظيم	ربيع
قلبى،	ونور	بصرى،	وانشراح	صدرى،	وجلاء	حزنى	وذهاب	همى	وغمى	وشكايتى	يا	الله(	
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الباب الثامن
زكاة الفطر ة وصلاة العيدين

زكاة الفطر
	من	شـعير،	على	العبـد	والحر 	من	تمـر	أو	صاعـاً فـرض	رسول	الله	ص	زكـاة	الفطـر	صاعـاً
والذكـر	والأنثى	والـصغير	والكبير	من	المـسلمين،	وأمر	بهـا	أن	تؤدى	قبل	خـروج	الناس	إلى
الصلاة،	فعلى	أهل	كل	بلد	أن	يخـرجوا	زكاة	صومهم	صاعاً	من	الحبوب	المأكولة	غالباً	فى	بلدهم

أو	الزبيب	أو	من	التمر	أو	من	اللبن.

صلاة العيدين
سُنة	مؤكـدة،	وقتها	حل	النافلة،	والـسُنة	المجمع	عليها	أن	يصـلى	العيد	بدون	آذان	وإقامة،
وهـى	كالُجمعـة	وتختلف	عنها	بـأن	وقتها	ضحـوة	وأن	الخطبة	بعـد	الصلاة،	وأن	خطبـتها	تفتتح
بالـتكبير	وأن	الـتكبير	فى	الـركعـة	الأولى	سبـع	تكبيرات	بـتكبيرة	الإحـرام،	وفى	الثـانيـة	ست
بـتكبيرة	القيام،	والسُـنة	أن	تصلى	فى	الصحراء	مـا	لم	يكن	مطر،	والسُـنة	أن	الإمام	لا	يخرج	من

بيته	إلى	الصلاة	إلا	إذا	حلت	الصلاة.

	الأوْلى	له	أن	يمـكث	بعــد	صلاته	حتـى	يـسمع	الخـطبــة،	ويسـن	أن	يفطـر	قبل والمـُصلىِّ
الذهاب	إلى	المصلى	فى	عيد	الفطر،	وبعد	الصلاة	فى	الأضحى.

*		*   *

مشاهد العيد
جدد	العامة	فى	هذا	اليـوم	ثيابهم،	وطهروا	أجسامهم،	وجدد	الخـاصة	من	السالكين	نواياهم
وطهروا	قلـوبهم،	وجدد	خـاصة	الخـاصة	من	الـواصلين	تفريـدهم	حبـيبهم	جل	جلاله	تفـريداً
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أنساهم	أطـوارهم	الكونية	فى	النشأة	الأولى،	وتنقلاتهم	البرزخية	والأخروية	فى	النشأة	الآخرة
حتى	كأنهم	أعُيدوا	إلى	ما	كانوا	عليه	تحقيقاً	لقوله	تعالى:	)كَهَا بَظدَضأcنَضاd أوََّلَه خلcَقٍ نُّعِيدُهُ(	الأنبياء	104.
وجدد	خاصة	الخاصة	من	أهل	التمكين	رعايتـهم	لعظمة	الله	المقدسة	حضوراً	فى	مقام	لدن،
وغيبة	عن	كل	ما	سواه	جل	جلاله،	تجملًا	بقوله	سبحانه	وتعالى:	)فَضِرُّوdاْ إِلَه eللَّ(	الذاريات	50.

أمـا	أهل	القرب	فى	القـرب،	وأهل	العيـان	فى	الحب	فجـددوا	العهد	الـوثيق	احـتفاءً	بـنفخة
الـقدس	إلى	القـدوس	العلى،	تلقـت	تلك	النفخـة	من	الحق	بـالحق:	) يَظ^عبَِظادِ فَضeتَّقوُنِ(	الـزمـر	16،
والكل	مواجـه	بكلمات	يتلقـاها،	وهـذا	هو	العـيد	عنـد	أهل	المقامـات	التى	لا	يـمكن	أن	تبين

بالعبارة	أو	يُرمز	إليها	بالإشارة.

أما	من	أحضرهم	لديه	وأطلعهـم	به	عليه	وأحبهم	فجذبهم	إليه،	فـلهم	من	المواجهات	ما	لا
يُباح	ولا	يُلاح	إلا	لهم	عند	ربهم،	فهم	المطُهرون	من	منـازعة	صفات	الربوبية،	الذين	أقبل	الله
عليهم	بوجهه	وأقبل	بهم	عليه،	فكـان	سمعهم	وبصرهم	ولسانهم	ويدهم	)فَضلَض تَضcلَهُ نَضcسٌ مَّاd أخcُفَِظ
لَهُم منِّ قَُّةِ أعcَيٍُ جَظَظاdءً بِمَظا كَضانوُاْ يَظcمَظلُون(	السجدة	17،	به	له	فى	مظهره	)ذَض^لِكَ فَضcلُ eللَِّ يُؤcتِهِ مَظن يَشاdَءPُ وَظeللَُّ

ذُو eلcفَضcلِ eلcعَظِيم(	الحديد	21.	هذا	هو	العيد	عند	من	ذاقوا	حلاوة	الإعادة.
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من المواجيد الرمضانية
للإمام	أبى	العزائم

قال رفى مشاهد الصوم:
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تغـنيت	فى	صـومـى	أغـانـى	تـشبيهـى
	أولى تــشـبهـت	فى	صـــومـــى	بعـــالم
أنا	من...	وفوق	الـترب	هيكلى	الدنى
	لجــماله 	صـــــورة 	أرانـــــى عجــبــت
	صفــاته 	معـنــى 	نــور 	مـن يـظلـنــى
تـركت	المـبانـى	أشرق	الوجه	بـالضـيا
أنـا	عنـدهـا	الإشراق	أجلى	حـقيقتـى
	أثـبت	رتـبتـى 	الصـوم خفـيت	ولــولا
	تنـازعـا 	مـشهـديـن جمعـت	بصـومـى
	بتـطــورى فلا	أنــا	فى	صــومــى	أنـــا
	رتبتـى 	يسـتر 	بـالتـشبيـه 	الصـوم هـو
وكل	الحقــائـق	فى	صيــامــى	تلـيح	لى
	حقــائقــى جــواذب	حـب	فى	صيــام
هـو	الصيـام	تشبـيه	هو	الـصوم	جـذبة
	تقـرباً 	وسـوحى 	روحى 	أيـا فصـومى
ففـى	الصـوم	تجلى	لى	المعـانـى	جليـة

	الـتنــزيه 	مــشهــد 	صيــامــى ولى	فى
تجـردت	من	سفلى	وقـد	كنـت	فى	التيه
أفى	العــــالم	الأعلى	وحــــالى	أخفــيه
	بيــديه 	وحـســى 	طين 	مـن ورسمــى
	به	مـنـه	يعلـيه ويــظهـــرنـــى	عـبـــداً
	تــدلـيه 	فى 	دنــا 	حـتــى 	أنــا تــركـت
	تجـلــيـه 	أعـلى	فى	مـقـــــــام لـعـــــــالم
لأحـرقت	الـسبـحات	مـا	كنت	أدريه
لدى	الـسلب	والإيجاب	والصوم	يفنيه
	تـشـبيه 	مـن	غير 	المـصبـاح ولكـننـى
وفى	حـضرة	التنـزيه	إخـفاء	تـشبيـهى
	بـحق	العـين	لا	الـتـمـــويه غـيـــوبـــاً
	يجلــيه 	والــضـيـــــا 	حق وصــــولـــــة
إلى	الاجتلا	والـصـائـم	الحق	يعــطيه
	تـــــدلــيه جمـــــال	جمـيـل	فى	مقـــــام
أنل	عبدك	الحسنى	بفضل	منك	تعليه



وقال ر فى مراتب الصوم:
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	صيـامـى 	روحــى	بنــور 	صفـا نـسـيم
سرى	فى	العناصر	فانتشت	من	مدامة
أنـارت	لـدى	صفـوى	اللـطيفـةُ	بـارقـاً
شهدت	وفـوق	العرش	واللوح	فوق	ما
ومن	أنا	بعـد	المحو	والـسحق	هل	أنا
	الطلـسم	حـولى	غَيَـاهِب نعم	بل	أنـا
أصـوم	وصـومـى	فـوق	قـدر	إشـارتـى
	ظل	عـنصرى 	انمحـا 	بعــد يخـلقنـى
	ورتـبتـى 	الترابِ 	فــوق فــأشْهَـدُنَـى
	بــالـبهــا 	تجـمل 	الــدانــى وهـيـكلى
	معـالمـى 	بـســور 	إيجـادى 	قـبل ومن
هـنا	قف	لسـانى	تـرجمن	عن	لطـائفى
وخـل	مـقـــــــام	الاتحـــــــاد	فـــــــإنـه
	الحـب	فى	سـير	حجـبــة وأهل	مقــام
	آيـــات	صفـــات	ظهــورهــا يحـبــون
مقـامــات	أهل	الحب	شـوق	وجـذبـة
على	عـن	التقيـد	غِـبْ	عنك	والَحـظَن
	حـضرتــى فــإن	الـعبــودة	بــرزخٌ	سِرُ
	ولازم 	وجـــود 	عـن 	لأفـنـــى أصـــوم
	مـن	حظـائـرك	التـى ألج	شعـشعـانـا
	قُبـَيْل	كن أعـذنـى	إلى	فتح	الـوجـود
	إضـــاءة 	مــنك 	بـــالعـيـنـين وأشهـــد
	نـعمـة 	ســوابغ 	الـدانـى 	هـيكلى أنل

	الكـشف	حــال	قيـامـى 	عَبـيرِ ونــورُ
بعـين	بلا	كــــأس	ورشف	مـــدامـــى
	لـثــــامِ مــن	العـــــالم	الأعلى	بـــــرفعِ
	غـرامـى 	شـديـد 	فى 	اشـتيـاقـى إليه
ظلال	لمـجلى	الـــذات	خـل	ملامـــى
لهــا	سجــد	العــالــون	فى	اسـتعـصــام
	صَـمَــــدِى	بغــير	طعـــام 	به صـيــــامٌ
	الأفهـــام 	مــــدرك 	عـن 	سـما بغـيـب
	العبـد	فـوق	العـرش	فـوق	رغَِـام أنـا
	غَـــمَام 	كـل 	ظـل 	مـــن بـــنـفـخـــتـه
	مـدامـى 	عطـاء 	إمــدادى 	قبل ومـن
ولا	تــتـعـــــــدى	روضـــــــة	الإسـلام
	غلام 	كـل 	شهــــــودِ 	وفـــــــوق على
إذا	لم	يــنـــــالـــــوا	الحــب	مــن	علام
	مقــــام 	وقـيـــــد 	تحــــديــــد بهـيـكل
	لقـيــد	فى	صـــوى	الأنعــام أعـيـــدوا
	فـطـام 	بعـد 	الـغيـب 	غـيب غيــاهب
	صـيـــامـــى 	بـنـــور 	والمـجلى تجلــيه
	اسـتـــسلام 	فى 	الـتقـيـيـــد لمـــرتـبـــة
بهــا	أنـت	فى	البــدء	حـــال	ختــامــى
	هـيــامــى 	سِرَّ 	بــالـتـشـبـيه لأشهــد
	الـذاتَّـى	فى	اسـتعصـام بغيـب	الصفـا
	فى	حــظــــوة	الإكــــرام يــــدوم	بهــــا



قال ر فى ليلة الفرقان:
	تـبـيــان 	نــور 	أم 	الـتجلى	لاح أنــور
	نــورك	مـشرق 	الفــرقــان 	لـيلــة أيــا
	ضـارعـاً 	مـولاه 	الفـرد 	ينـادى ببــدر
	ألــيلٌ 	واللــيل تــنـــــزلــت	الأمـلاك
	كـــرامـــة 	الــسـماء 	أمـطـــار وأنـــزل
دعـــا	الفـــرد	مـــولاه	بـبـــدر	مـــرادُهُ
فـلبــاه	ذو	الـطــول	العــظيـم	بحــوله
	بـالـسر	ضـارعـاً 	مـولاى 	يـا أنـاديك
	نـــادى	ونُجُـب	أئـمـــةٍ 	مَـنْ بفـــردك
فـحصنتهم	بـالحفظ	والنصر	والـرضى
	يعـمـنـــا 	إلهــــى 	نـظـــراً بجــــاههـم
	الـرضى 	أعطـنا 	لدعـائنـا 	سامعـاً أيـا
	بــإجــابتــى 	مــوقن 	وقـلبــى أنــادى
	أئـمـــة 	مـن 	به 	وقفـــوا 	ومـن بـبـــدر
	ووسعــة 	وداً 	مــذكـــور دعـــوتك	يــا
	فــضـله 	لله	يــبغــــون بـمــن	وقفــــوا
	الــذى 	سـيف	الله	حـيــدرة بحـمــزة
	لله	أســأل	سـيــدى بـمـن	هــاجــروا
	بـــالحـب	والقـــرب	ربـنـــا تجلى	لـنـــا
	وعـنـــايـــة 	بحـنـــانـــة 	لـنـــا تـنـــزل
	بعــــواطف 	سـيــــدى 	علـيـنـــا ومِـنَّ
إلهـــى	فـــاكـــرمـنـــا	فـــأنـت	ولـيـنـــا
	الـــشر	كله 	مـن 	واحفـظـنـــا إلهــــى
	واسع	العطـا 	إلهـى	الفضل	يـا وعمم

	الفــــرقــــان 	لــيلــــة 	فهــــذى تـنـبـه
	الـــــرحمــن 	نـــصرة 	ذكـــــرى لأنـك
	مـنــــان 	بـمـنــــة 	مــــولاه فلـبــــاه
	وإحـــســــان 	بــــودٍ 	مــنه وأبــــدلهـم
	ورضـوان 	بفـضلٍ 	يُغـشـيهـم نعـاســاً
	قـــرآن 	عــصـــابـــة 	أفـــرادٍ سلامَـــة
	وريحـــــان 	بِـــــرَوْحٍ 	فـــضلًا وأيـــــده
	رحمـان 	بـإحـسـان 	وأسعـدنـا تعـطف
	فـرقـان 	بلـيلـة 	صـدقــوا 	لقـد ببــدر
	وغفـران 	مـنك 	بــالقـرب وأكـرمـتهم
	حنـان 	بـإحـســان 	مـنهم 	لنـا تنــزل
	منك	روحـانى 	صـافيـاً ونـاول	طهوراً
وسرى	يـرى	الأملاك	فى	أفق	تبيـانى
	فى	زى	إنـســان 	للفــرد 	نــزلــوا ومن
	تجـلى	بعــين	عــيـــــان مــــــواجهـــــة
أمـــام	رســـول	الله	فى	حـــال	إيقـــان
محــا	الـشرك	فى	بــدر	بـصــدق	وإيمان
	والأعـيـــان 	الـنجـبـــاء بـــأنـصـــارك
	مــولاى	والــرضــوان وبــالفـضل	يــا
	الــديــان 	عـطــا 	رب	وامنـحنــا أيـــا
	والـغفــــران 	والـبركــــات 	الخـير مـن
إلهــــى	وأيــــدنــــا	بــــروح	وريحــــان
	قــــرآن 	بــــآيــــة 	وحــصـنــــا إلهــــى
	منــان 	وإحـســـان 	حنــان بــوسعـــة
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وقال ر فى ليلة القدر:

وقال ر فى مشاهد ليلة القدر:
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سـبع	وعـشرون	فـيهــا	لـيلــة	القــدر
	بــشرى 	تـنــزل	أملاك	الــسـما فـيهــا
	قـلبـى 	مُنـْبئِـاً 	الـتجـلى 	نـور 	لاح قـد
اضرع	إلى	الله	مـضـطـــراً	وسل	تعـط
اخضـع	أيا	قلب	فـوق	التراب	مجتـدياً
ونـــاج	ربك	بـــالإخلاص	معـتـمــداً
	مــــواجهــــة 	تجلى 	أنــــواره يــــريـك
	المـضطـر	أدركنـى 	مـن	يجيب	دعـا يـا
	وجمـلنــى 	آنــسنــى 	القــدر 	لـيلــة فى
وسـع	لنــا	الــرزق	لـلأولاد	أحبــابــى
	الـذى	تـرضـى 	تحب	أقـمنـى	فى فيـما
حتـى	أعــى	غيب	إنـزال	القـرآن	بهـا
	أحـبهـم 	فـيـمـن 	أسـمعـنــى مــولاى

ِ 	الـبرَّ 	ذات	المــنعـم 	قـــــرآن إنـــــزال
للقـــائمـين	على	المـنهــاج	فى	الــسير
	للفجــر 	النــور 	ظهــور أن	الـظهــور
فـوق	الـذى	تـرتجـى	مـن	واسع	الخير
	مـضـطــراً 	حــال 	فى 	معـتقــداً رضــاه
	العـسر	بـــاليـسر 	عـنك 	يــرفع علـيه
يــرضيك	عـنه	ويمحــو	ظلمـة	الـوزر
	قـدرى 	سيـدى 	وارفع 	منـك إغـاثــة
بــما	تحــب	مــن	الأخلاق	والــــســير
بالفضل	منـك	إلهى	واشرحن	صدرى
	القـــدر 	بـــى	مـنـــى	فى	لـيلـــة وفـــر
	أمـــرى 	إلهـــى	يــسرن 	يقـيـنـــاً علـماً
	الخـلق	فى	بـــدر 	كـــرام 	بجـــاه خـيراً

	بـيــانــاً 	الــوجــود 	بــألــواح قــرأت
	القـدر	لامعـاً رأت	عين	روحـى	ليلـة
	أنـنــى 	الإشــارة 	القــدر 	لـيلـــة وفى
وفــيـه	نعــيــم	إنـــــزال	قــــــرآن	ذاته
	لـيلتـى	والهيكـل	السـافل	ارتقـى أيـا
	نــــزوله 	عـنــــد 	الأملاك تـنــــزلــت
أديــر	على	الأرواح	أخفـى	رسـومهـا

	التـبيـانـا 	تلاوتــى 	بعـد فـشـاهـدت
	القــرآن 	عـنــدهـــا 	قــرأت يـضــىء
	اللـيل	يعطـى	هيكـلى	الإحسـانـا أنـا
	عـيـــان 	يــضـــىء 	نـــوراً 	به يــصــير
	وحنــانــا 	بـــراً 	بــالإنــزال فـشــاهــد
	والحـانـا 	الـدن 	ستر 	طهــوراً فكــان
	أكـــوانـــا 	ولا 	آيـــا 	تـــشهـــدن فلـم
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	إيقــانــى 	غيـبه 	بكــشفـــى لـيقــوى
	حنــان 	حـظــائـــر 	فى 	روحــاً أرانــى
	الــروحــانــى لــروحــى	أنــس	الآلِهِ
بـه	فى	ضيــا	الأسماء	حــصن	أمــانــى
	قــــرآن 	بــــآيــــات 	أسـماء حقــيقــــة
	الــــرحمــــان تجــملـنــــى	فى	صــــورة
	الأركــان 	جــامع 	طـينــا 	كـنت وقــد
	الثـانـى 	الغيـب	المصــون تـشـير	إلى
	العـــرفـــان 	ســما 	فى 	نـــوراً لأظهـــر
	كيـوان 	بطــابع 	الأعـلى 	بـرجهـا على
	بــالـتـبـيــان 	العــالـين 	على تـضـــىء
	قبل	ذى	الأكـوان 	كنـت	فيهــا لقــد
عـن	العـــالم	الأعلى	عــن	الإمكـــان

دعـاهــا	الفنـا	صــوب	البقـا	فى	تنـزل
لقـد	أطلقت	روحـى	ورسمـى	براقـها
يــذكــرنـــى	رسمــى	الــدنــى	بلـيلــة
أيـــا	رسـم	فــيك	الآى	سر	اجـتـلائه
تـرى	غيبك	الأرواح	فى	شكل	الـدنى
إلى	الحظـوة	الكبرى	فـسارع	مـوجهاً
	قلـبـــى	إلى	الله	مخـبـتـــاً تـضرع	أيـــا
	بـالـضيـا 	القـدر 	فى	ليلـة 	ظـاهــراً أيـا

سرت	عنـدهـا	روحـى	وليلى	مـاغـانـا
	حـنـــانـــا 	إلــيه 	أسرى سرت	وبهـــا
	تــدانــى 	ثـم 	للأعلـين 	الــرســم بهــا
	صــانــا 	قــد 	وصفه وفـيـك	معــانـــى
	والأدرانــــا 	الآثــــار 	تــــرى وأنـت
	ثــم	أمـــــانـــــا إلى	الله	تـــــولى	مــنه
	غفــــرانــــا 	فـــضلـه 	عــطــــاء وسـله
	حـانـا 	قـد 	فعمـرى 	فقــربنــى إلـيك

	عيـانـى 	المـاضـى	شهـود 	بـدئـى أعـد
	أنـنـــى 	والإعـــادة 	معـيـــد فـــأنـت
	بهجـة 	الـذى	هـو وفى	عــودى	العيـد
	أولًا 	كـنت 	الـذى 	بـدئـى يـذكـرنـى
وكـنـت	بـه	فى	العلـم	لم	يــرنــى	ســوى
أعـــده	لـتـجلى	لى	المعـــانـــى	جلـيـــة
	عيـد	افـتتـاح	حقـيقتـى 	عيـد	يــا أيــا
	لحكـمــة 	العــالمـين 	مـبـــدى أعــادك
	فى	انـبلاج	حقـيقـتــى 	لى	عـيــداً أدر
أضىء	على	العالـين	بالشمس	أشرقت
	بـنفخــة 	وروحــى 	نــاســوتــى يجـمل
يــذكــرنـــى	عيــد	الــرســوم	بحـظــوة
لــدى	كنت	سراً	غـامضــاً	عن	ملائك
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	مــظهـــراً 	الإرادة 	ثـم تخــصــصـنـــى
	ظـاهـراً 	ليـظهـر 	ربــى فــأظهـرنـى
	غـامـض 	فىَّ 	عـجيـب	والخفـا ظهـور
	فك	أشرقـت 	إذا لكـنـــزى	طلــســمٌ
	صَفَــوا يـفك	لأهل	الاصــطنــاع	إذا
غريب	يُـرىَ	الغيب	المصـون	يلوح	فى
	إلا	إشـــارة 	العـيــــد	للأفـــراد ومــــا
	مصـونـة 	غيـوبـاً 	إشـاراتـى فـذق	من
	قــدسه 	العــالـين	نفخــة إلى	حـظــوة
	كِلمَْـةٌ 	والبـدء 	البـدء إلى	حيث	كـان
	تهتـدى 	تـشرق 	الفـرد 	فــأنت لـديهـا
	لتحـتسـى 	فهمـت 	مـا 	بـمعنـى فعيـد
	ظـاهـراً 	ففـى	الأعلين	تـشهـد لـديهـا

	بـــالإحــســـان 	الله 	جل لـيــظهــــر
	بـــــالـــــديـــــان 	والآى بـــــأســمائه
	والـكـتـمان 	الجهــــر 	بــين وشـتــــان
	مكــان 	كـل 	صفــات	الحق معــانــى
	الـغفــــران( 	هـم)آيــــة 	نعـم قلـيـل
	لـلفـــانـــى 	أشرقـت 	طـين هـيــــاكل
	الأعـيــــان 	عـن 	غـيـبٍ 	إلى تـــشـير
هـو	العيـد	عود	مـن	صوى	الإنـسان
	عـــان 	مـــشـــوق 	فـــرد إلى	الله	مـن
	الإمكــان 	مقــدر 	حـيث	كــان بـكن
	للــــرضــــوان 	الأفـــــراد بــــأسرارك
	الأكــوان 	مـبــدعُ 	سقــاهــا طهـــوراً
	تِـبـْيـَـــانِ 	مـن 	لاح 	الـتـجلى جمــــال
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